




















الآمةالعربية والتحدي 





المقدمة 


كيف ننظر الى 7 تأريخنا القومي ؟ وكيف تفهمه في-مبباره العام ؟ كيف 
تفهمه في محال علاقة الامة العربية بغيرها من الامم ؟ تلك هي الموازنة التأر دخية 
والمكرية التي اولاها بعض مفكري العرب اهتماما خاضًا .“حاولا بان عقدوا 
مواكبة تامة بين الفكر والممارسة » ويتوقف على فهم هذه المؤازنة تأضيل سمات 
خاصة فى الامة العربية ارادت عصور التخلف والقوى المحتلة طمسها واقتصرت 
نظرة العرب في التاريخ الحديث اليها على الشكل دون تمثل وادراك عمقها 
الفلسفي والسلوكي مما يضع الامة ازاء معضلة انعدام الوعي التأريخي العميق 
وما نترف عليه من اعتناق الامة افكار وقناعات تهددها بفقدان احدمكو ناتها 
الجوهرية وبحدث شرخا في تأريخيتها » ويدفعها باتجاه موقف في العلاقة مع 
غيرها وف فهمها للعلاقات الانسانية هو منزلق حقيقي ينتقص من عظمة الامة 
وشقدها بعض خصوصياتها وتميزها ٠‏ وترتكز هذه الموازنة الى عنصمرين 
اساسيين هما تأر بخية الامة العربية وما رافق نشآتها من خصائص » والشورات 
المكربة التى شهدها تأريخ الامة » وفهم هدين العنصرين اساسي في فهم موقف 
الامة من العالم وموقف اطراف عديدة في العالم من الامة ٠‏ 

مارست امتنا العربية بفعل موقع وطنها الوسط في العالم دور الامة 
الوسط بين البشر على مساحة زمنها » وترك هذا الدور أثاره في مسيرة الامة 
ودورها الحضاري »؛ ولعمق احساسها بهذا الدور الوسط اعطته كل امتداداته 
وتفاصيله حتى شمل كل جوانب العملية الاجتماعية والابداع الاجتماعي بشكل 
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خاص » ومن تتصفح المدونات الاولى في مجال المعتقدات الدينية والملاحم 
الادبية والعقود التحارية »او ستعرض حركة الامة التأريخية القومية الخاصةء 
والعالمية العامة »بحد شواهد كثيرة تدعم تلك الممارسات وترتقي بماالى 
ديانة التوحيد حتى بلوغها قمة نضجها في الاسلام » وفي حركته الفكرية وبناءه 
الحضارى وما استحد قٍِ العصر الحدرث لمناء عقدة حزت البعث العربى 
الاشتراكى ليس الصياغة النظربة لفهم الامة العرسة للعلاقات الانسانيهة فقط 
وانما شكل الممارسة المطلوبة اضاء 


لقد ابتكر العراقيون القدماء ابرز ثلاثة مبتكرات في حياة البشرية هى 
الكتابة والعجلة والقوانين وعمموها بشريا » وظهر التعميم في شكل حلقات 
منداحة تنتشر يور التقاطها في شكل مراكز حول المركز المبتكر » وجاء الاسلام 
واخدت انسانية الامة عامة وفهمها للعلاقات اليشرية خاصة بعدها الفلسفى 
الواضح ء وقد عززت الآبة الكريمة « كذلك جعلناكم آمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس و دكون الرسول عليكم شهيدا » دور الامة العرسة القيادي 
في المجال الحضاري بين الامم جمعاء » فلم يعد العمل الانساني جزءا من 
الرسالة التأريخية للامة حسب انما واحدآ من مقاريس حضاريتها ووسائلهما فى 
التعبير عن تلك الحضارية » وقد عبر العرب عن فهمهم لهذا الدور في شكل 
حركة ثورية تنشد تغيير كل المظاهر التي جعلت حياة البشرية لا انسانية ٠‏ وفي 
صدر الاسلام تحدد هذا الدور في ذهن المقاتل العربي في شكل نزوع طييعي 
واستعداد دأثم للعمل الانساني « الله جاء بنا لنخرج من شاء من عباده من عبادة 
العباد الى عيادة الله » ومن ضيق الدنيا الى سعتها » ومن جور الاديان الى 
عدل الاسلام » وتناول الممكرون هذا الاستعداد بالتنظير وقدم ابن قتيمة 
صياغة عامة لتأريخ الامة في ضوء تنظيره لهذا الاستعداد عندما اكد تساوي 
البشر بانتسابهم الى آدم وقوله في معرض المقارنة بين العرب والمرس : 
« ثم تنساوى العرب وفارس في ان الفريقين ملكوا وتفضلها العرب بأن قواع د 
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ملكها نبوة وقواعد ملكفارس استلاب وغلبة» واخذ هذاالاستيعاب تفاصيلهق 
الدور العظيم لمفنكري العرب في نقل التراث اليوناني والروماني واعادة تقد 
للبشربة في مستوى علمي وفكري جديد ٠‏ 

تجلت انسانية العرب في اهتمامهم بالانسان وتنمية قدراته ومواهبه 
واناحة الفرص لتفجر ابداعه » وتنمية حسه الذوقى وظرته الى الحياة »ء 
وفكيث نابتع ان التعامل مع رعايا الامبراطوريات الوثنية المنهزمة هذا 


الاهتمام ولاسمما في ١‏ نجاز : تحضر اولثك الرعايا واتاحة فرص التمدن والتملك 
لهم » وعندما مسبو و اه رسايو د 


الحركة ابي وو و نائها تقار المدارس قي اسه ودمشق 
والمسطاط والقيروان ومن ثم بعداد » استمرت حلقات اتساعها لتشمل اراضي 
اوسع تقع خارج نطاق الوطن العربي » لقد ادى العرب هذا الدور في شكل 
تمثل لقيم التأريخ العربي قبل الاسلام وتواصل معه وتحديد الشكل المطلوب 
للتجدد والمعاصرة ٠‏ 

لكر الجهد الحضاري وتكامل عبر القروذ اتاد الادلى واضنيحت 


قنبوات التواصل العشارئ عبر سردنشيا و والاندلس »© واصبح المناء 
الحضاري من القوة بحيث استطاع ان يحتوي الكثير من الحملات التي تعرضت 
لها الامة العربية » فتحضر السلاجقة والترك عندما احتكوا بالعرب » ونهلوا من 
المدن العربية والحواظر الاخرى حاجتهم الى التمدن » ولم يكن حظ الصليبين 
اقل منهم » وظهر هذا الدور في احتواء المغول » واذا كان المغول وثنيين حتى 
انسياحهم ودخولهم بعغداد ولهم العذر فالصليبيون جاءوا من اوربا المسيحية 
وعندما ادركوا ان الدوافع ليسنت ف العامل الديني ووجدوا مسيحيين عرنا 
قاتلون ضدهم لم يهملوا فرصة الافادة الحضارية والعودة الى بلادهي” ومعهم 
خبرة يسكن توظيفها اجتماعيا وتلافي مرحلة الاختراب التي عاشوها بعيها عن 


احتلت الامة العربية بسبب هذه الخلفية من العمل الانساني مكانة بارزة 
بين الامم المتحضرة وتميزت بقدرتها على الحوار وتبادل التأثير الحضاري مع 
الامم » ولعل هذا أحد اسباب عظمتها في اداء رسالتها » فهي الامة التي ارست 
اول مرة الحقيقة القائلة بأن تأريخ البشرية هو تناج فعل البشر ( بني آدم ) ٠‏ 
غير ان هذا الموقف الحضاري والحوار القائم على التفاعل والتآثير المتبادل 
جوبه بموقف لاحضاري من اطراف متعددة » وفي احيان كثيرة تطورت المجابهة 
الى حالة من الصراع استغرقت زمنا طويلا وشملت كل تفاصيل الحياة» تنوعت 
فبها الوسائل وتعددت الصيغ وشهدت اغرب موقف تمثل في التفاء ع دة قوى 
في آن واحد في الصراع ضد الامة العربية » وقد قدمت الاجهزة الثقافية للقوى 
المعادية مبررات وتفسيرات متعددة احالة الصراع هذه تبناها مفكرون وكتاب 
من مختلف التخصصات وتداولوها واستلهمها الكثير من كتابنا قناعات شسه 
نهائية » ومهما قيل ف كل ذلك يبقى الصراع بين الامة والاقوام الاخرى بعيدا 
عن الاستيعاب الحقيقي القائم على نظرة سليمة شاملة عميقة » والآن وامتنا في 
انبعاث جديد يحتل الفكر فيه موقعا مهما تصبح مسألة تكوين ظرة سليمة الى 
حالة الصراع بين الامة وغيرها عبر التأريخ انجازا ثوريا بالغ القيمة » فأضافة 
الى ان المعرفة التأريخية تسهم في تكوين الوعي الاجتماعي فآن استيعاب حالات 
الصراع قٍِ التأردخ ؛ وفهم طبيعته واتحاهاته مسألة ضرورية لكشف مواطن 
الضعف والقوة في حركة الامة » ومعرفة ستراتيجية خصومها وفلسفتهم في 
ادارة الصراع » و كفاءة الفكر العربي قٍِ التعامل اثناء الصراع دون أن نهمل 
صياغة الموقف من الصراع والموقع فيه ٠‏ أن تكوين مثل هذه النظرة ضروري 
لتنشيط الذاكرة التأربخية وتجنب الوقوع في منزلق التساهل والتجربب المجرد 
غير الهادف » اضافة الى اثره في نعزيز النظرة التحليلية للمستقيل ٠‏ 


وف كل حالات الصراع تبدو سترإنيحية الخصم وفلسفته ف ادارة 
الصراع ضد الامة العربية متمحورة على )0 التحزئه «ى فالاختراقات الأوعئن 
للسيادة العربية التي نجحت في تحقيقها هجمات الاقوام القفسرقية الغازية 
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وبسطها سيطرتها على اجزاء من الوطن العربى كشفت دور التجزئة في الاضعاف 
العام للامه ء غير ان التحزئة لم تصبح عدن بذاته الا ف عهد الاسكندر فهو 
لم .بمارس التجزئة للاضعاف الستراتيجي الحضاري القومي حسب وانما لالغاء 
الهوبة الحضارية والقومية للوطن العربي ايضا عندما لجأ من خلال التجزئة الى 
الحاق اجزاء من الوطن العربي بولايات ضمت اراضي غير عربية كانت الادارة 
فيها تمارس من محتل » ومن مركز ,بقع خارج الوطن العربي ٠‏ ومنذ ذلك الوقت 
اصبحت سياسته موضع اهتمام كل قوى الاحتلال » وعند الرومان تطورت 
المسألة الى حد الاحتواء الحضاري والابديولوجى عندما اعتئقت الامبراطورية 
الرومانية النصرانية المحرفة وسعت الى تعميمها في مناطق احتلالما العرية, 
وكانت هذه السياسة معتمدة وموضع تشجيع ( القوى الحاقدة ) طوال الزمن 
العربي منذ القرن الثالث الهمجري » وعمل على تحقيقها الاوربيون في المرحلة 
الاستعمارية التي بسطت تفوذها على الوطن منذ القرن الخامس عشر والى 
الآن »وني مستهل القرن العشرين تحولت التجزئة الى علم قائم بذاته فلجنة 
كامبل بنرمان07© التي ضمت ابرز الاختصاصيين الاوربيين ارست اسس 
علمية للتحزئة » لقد اتاح لها وقوفها على الوقائع الوحدوية في التأريخ العربي 
ودراستها شؤونالعرب ارضاوامة وتأريخاكشف اهميةوخطورة الوحدةالعربية؛ 
وادركت ايضا اهمية تحويل سياسة التجزئة بالنسبة الى الاوربي الى قناعة 
تامة يعمل بوحي منها » وقد عمل بها فعلا مفكروا اوربا في كل المجالات ولعل 
دراسات فلهوزن في الادب وميور في التأرمخ وابحاث رجال الاثار الاوريية 
شواهد حقة فيهذا المجال» ففي كتابه عنالادب يروج فلهوزن للنظرية القائلةان 
المدارس الادبية في التأريخ العربي ليست تعبيرا عن موقف ادبي وانما تعبور 
عن نمط في الحضارة والمجتمع » ويرى ميور ف الاحزاب السياسية العربية 
تعبيرأ عن حالة من الاقتران السياسي والاجتماعي بل والاسري فوضع تقسيمه 
اه كامسيبل بنرمان رئيس حزب الاحرار رئييس وزراء بريطانييا 
(ه.19-لا.9١1).‏ 








المشهور ( الراشدي ‏ الاموي ‏ العباسي ‏ العلوي ٠.‏ الخ ) ٠‏ وف دراسات 
الاثاريين استحال النسيج الواحد من الجغرافية والتراكم المعرفي النامي 
' والمتواصل للانسان في الوطن العربي من حالة الفعل المشترك والصيرورة 
الواحدة الى حالة الاجزاء المتنافرة العائمة في بحر من التنافر واللاوحدة ٠‏ 


سجل العرب عبر تطورهم التأربخي اهتمامهم بالكل والانطلاق من ظرة 
مول ان ارد والاشياء التي تنتظم فيه» وكان جل اعتقادهم ان الوصول 
الى مثل هذا الموقف يحتاج الى حالة من التفجر ف الإبداع والاتكار والمشاعر 
الانسانية عند الانسان» وعدوا كل مظاهر البناء امرا لاحقا لعملية التكون هده 
وتعكس حالة الملك نابونائيد22 هذه المسألة بعمق فعنده لم تكن الدولة هي 
المهمة »انما الاستيعاب الحضاري هو المهم » وهو القادر فمما نهد على أن يخلق 
الدولة» لذلك اتحه الى التبشير بالتغيير والتجديد تاركا الدولة. عبر هداالسعى 
جاءت هجمة الاقوام المادية منفرس واوربيين وكانت المفاجأة كبيرة 5500 
الدولة وبسط الاحتلال نفسه على اطراف الوطن العربى الشمالية ليعزلها عن 
ميدان النشاط الحضاري الذي اعتادت ان تتحرك فيه ( البحر المتوسط ) 
وغرض عليها الاتكفاء ثم يبدأ بهدمها وهي محاصيرة مستخدما الزحف 
العسكري والتخريب في الثقافة والفكر والسلب الحضاري والاقتصادي ٠‏ 


اتسم تقدم القوى الاجنبية صوب الوطن العربي » ا صوب جوهر 
الحركة الفكرية ( المعتقدات والثقافة ووسائلها ) » وهذا ١‏ يعنى ان الدوافع 
ف التحدي كانت حضاربة تهدف الى العاء الدور الحضاري وشل الفاعلية 
الحضارية وتعطيلها في الامة» واولالامر اتجهتالجهود لتدمير النقطة الت يتشكل 
جوهرالدور الحضاري السياسي ( الدولة ) وهي ا مهمة التي انجزها الهجوم 
الاخميني على بابل ثم مصر » اما المرحلة الثانية من الجهود فقد تركزت على 
الغاء الفرص المستقبلية لاي نشاط حضاري وذلك بتحزثة الوطن لكون وحدته 





؟ ‏ نابونائيد ملك بابل عندما غزاها الاخمينيون 99 ق . م كان قد ترك 
بابل وانحاز الى تيماء في شبه جزيزة العرب ٠.‏ 


أحدعناصر النشاط الحضاري لانهاتضع الأمةفيوضع طبيعي» فحرو بالاسكندر 
احدثت اول خلل في البناء الجعرافي الستراتيجي للوحدة بتحزئة الوطن العربي 
الى دوللات والحاق بعص اطرافه بدو يلات تشكلت خارج حدوده » أما قيسماأ 
ال مشارب بعيدة عن جوهر تكو نها بالدورالدي أدياه ف تحر دف المعتقدات 
العرسة » ولكن عبر مرحله الاختراق هده بين 9ه قءم الى الثورة العردية في 
الاسلام كانتالامة تستجمع كل مقوماتها ومكوناتها التاربخية للنهوض القومى٠‏ 
وعندما نحم الرشول القائد (ص) 2 بناء الفاعدة الثورية في المدنه واحتواء 
جزيرة العرب كلها قام خلفاؤه بأروع جهد قومي وانساني تمثل في سعيهم 
اصلاح مساق التأردخ العر بي والانساني واعادة الاامور التي حرفها الاسكندر 
الى نصابماء 

غير ان تلك الممارسات بقيت نهجا ثابتا في سياسة القوى المحتله » فقد 
استمرت عملية تحريف الاديان وتشتيت المجتمع وطمس قيمه وتقاللِده ٠‏ وفي 
المرحلة الاستعماربة الحديدة بدء> من سقوط بغداد 6٠١1م‏ (105ه ) وحتى 
الوقت الحاضر لم تختلف سياسة القوى المحتلة الا في التفاصيل » فقد استه 
العمل ضد الوحدة الثقافية والادب ووسيلتهما اللغة العربية جنيا الى جنب مع 
عملية الاغراق البشري للمجتمع العربي بهجرة العناصر الغريبة عن المجتمع 
الى مصر والعراق والخليج العربي والمغرب وجدوب الحزدرة والسودان ٠‏ غير 
ان التطور الواضح في سياسة الاستعمار تمثل في امرين هما ٠‏ الاحتواء 
الابديولوجى وستراتيجية التجزئة كما تفعل اوربا رأسماليا وشيوعياء والآخيرة 
بشكل خاص اصبحت منذ اواسط القرن ١9‏ علما قائما بذاته ٠‏ علم تجزله 
الامة العربية الدى بلغ ذروته في مستهل القرن العشرين كما ارسته العقليه 


رافق الصراع القومي في التأريخ العربي صمراع اجتماعي في البنية 
الاجتماعية للمجتمع العربي » فعلى مر العصور كانت هناك شرائمح اجتماعية 
ارتبطت بالقوى الخارجية بأرتباطات متنوعة ومختلفة دينية وثقافية وسياسية 
واجتماعية ٠‏ فقد مارس الاحبار اليهود المحرفون تعصبا دينيا شجعوه بكل 
قوتهم نسبب في ايجاد طائفية في نجران ارتبطت بالحملة الحبشية وكانت 
طليعتها متجاوزة لضرورات الامن القومى ٠‏ وكان هناك رؤساء قبائل ارتبطوا 
بالقديم وتحالفو! معهضدالمستقبل وضد سعي الامة لتجاو زالتخلف» وتجارارتبطوا 
بالسوق الدولية وفئات لمتعتنق مذاهب الدولالمحتلة حسبانما اعتنقتتقاليدها 
وارتضت ان تلحق تفسها بها ٠‏ كان هذا الوضع قائما قبل الاسلام وتكرر 
في الاسلام فتخريب الفرس اوجد طائفية عربية مسلمة واستعلاء الاوربيين 
اوجد طائفية عريبة مسيحية ونهضة اوربا اوجدت وسطاء وعملاء تجارة عربا 
اصبحوا ممر النفوذ الاستعماري الاوربي » والانديولوجيات الاوربية المعاصرة 
اوجدت لها اصداء وامتدادات عربية وكل هذه الشرامح تنحرك بوحي ارتباطاتها 
دونما وعي بآمنها القومي أو بمستلزمات شخصيتها القومية ٠‏ 

اذن تعددت قوى التحدي وتنوعت ممارساتها بين قوى خارجية وقوى 
داخلية , ورغم ظاهرة التناقض الواضحة 2 اصول هذه القوى ومصالحها غير 
ان الطابع العام لوقفها من العرب هو سرعة اتحادها عندما تصبح مجتمعة امام 
الامة العريبة ٠‏ فقد توحدت قوى العصر اوربية وآسيوية ضد محمد على يوم 
اراد استخدام عوامل الوحدة في الواقع العربي لصالح مشروعه في بناء دولة 
كبرى » والتقت قوى العصر كلها ضاد حق العرب في فلسطين وتلتقي يوميا في 
عملها ضد الوحدة العرسة ٠‏ 

غير ان القرن العشرين شهد متغيرا خطيرا فاذا كانت هذه القوى فيالسابق 
تخطط وتنوقع لخططها قبولا عربيا فأنها في القرن العشرين جابهت حقائق 
متعددة » فقد اصبح التحسس القومي متقاربا الى حد كبير ولم تنجح كل 
سياسات المرحلة الاستعمارية ان تجعل العرب :فكرون متباعدين وقد شكل 


١ 


عاما .ةا ف بداية هذا القرن حاله الثورة على مازرع الاستعمار من سياسات 
في الوطن العربي فقد ثارت مصر ١414‏ والعراق 145٠‏ وامتدت الثورة لتشمل 
سوريا والبحرين وفلسطين وليبيا والمعرب » حتى بصح اعتبار عام ١95٠‏ عام 
الثورة القوميةء» وحتى عندما فشلت هذه الثورة في تحقيق اهدافها فآن الانظمه 
المحلية التي ارتبطت بالاستعمار بمعاهدات لم تكن موضع قبول لاهي ولا 
المعاهدات التي عقدتها » وفي عام ١5+‏ كان واضحا ان الجماهير العربية ترفض 
تلك الاظمة وتلك المعاهمدات ؛ ومما لاشك فيه ان الحصركات 
السياسية التى مثلت صدى ضعيفا للوعي القومي كما تحقق قبل الحرب الاولى 
او تلك التي تولدت عنها وعن ظروف ما بعد الحرب » أدت دورا مع المؤثرات 
العالمية في نمو مرحلة جديدة من الوعي » ان لم تكن توجت بالثورة الشامله 
فأنها تميزت بمتغيرين هما الثورة العربية الفلسطينية التى تأججت نارها منذ 
١9“‏ وما زالت مستمرة ٠‏ وظهور حزب البعث العربي الاشتراكي منذ أن 
انتدأ افكارا في حوالى ه4١‏ الى ان اعلن عنه رسميا في الموتمر القومى 
التأسيسي الاول سنة .و١‏ » ومند تأسيس حزب البعث العربي الراك 
ددأت السياسة الاستعمارية تواجه رفضا عربيا منظما ٠‏ فقد ظهر الحزب اصلا 
تعبيرا عن موقف قومي مستقل وطريق خاص في الثورة عقيدة ومنهجا ونضالا 
تاق لأيذ ان ,رهد حالة نين التيكة للعادة لنيايتة الابعيسان والتتورق 
الكبرى » وان ينتقل بالعقلية العربية من العفوية في الفعل والسطحية ف الوعي 
وسالة فبقه الأهاة: ف" اللتفابية + الى الوعيى الفيصق :وال سيان الصلل 
والمجابهة العلمية والثورية » وجاءت احداث ١448‏ وضياع فلسطين وقيام 
الكيان الصهيونى لتعزز قناعة الحزب بحاحة الامة الى ثورة تور الامة 
واوضاعها » وعندما قامت ثورة 5 بولمو ١960”‏ والتقت مصر مع مسادىء 
البعث واقتبست منها الكثير حدثت نقلة في تأريخ حركة القومية العربية عززت 
تأربخيتها وعززت الثقة اكثر بمستقبلها فعروبة مصر اسقطت مراهنة تأربخية 
طويلة على امكانية تحويل الخلفية الحضارية لقطر من اقطار الوطن العربى الى 


١ 


بديل لاتنماثه القومي ٠‏ لقد اخذت مخططات الاستعمار طابعا اتسم بالعمق 
والشمول والحلقات المتتابعة » كلما تأصل الدور القيادي لحزب البعث العربي 
الاشتراكي » في محاولة لمنع هذا الدور والحيلولة دون نجاح نظرية الطريق 
الخاص في الثورة وتيئيس الانسان العربى وكان تخرب العلاقة بين الحزب 
وعبدالناصر جزء من تلك المخططات ثم تلتها عملية الفصل بين الحزب في مقر 
ولادته ( سوريا ) وبين فروعه خاصة ( العراق ) بتشجيع تسلط زمرة مم 
شباط على مقدرات الحزب في سوريا وتأدية هذا الدور التخريبى ف الحياة 
السياسية العربية ٠‏ وعندما اتتزع الحزب لنفسه قيادة العراق بثورة ١١‏ # م 
تموز ١954‏ وباشر عملية التحول الاجتماعى لبناء القاعدة القائدة للنضال 
القومي » ظهر واضحا حجم الاستنفار في لقوق المضادة » فقبل هذا التأريخ 
كان الامل بحدو تلك القوى بقدرتها على ثنى نضال الحزب » ولكن عندما 
كباشر الحزب عملية التحول الاجتماعي وتوضع افكاره ومبادئه موضع التطبيق 
وتصاغ ظرية العمل البعثية التي تستوعب هذا الفكر في عملية احتواء مباشر 
للواقع العربي فآن فرص تلك القوى في ثني نضال الحزب تصبح قليلة جدا 
وقد كشفت مسيرة السنوات المنصرمة من عمر الثورة عن حجم القوة المضادة 
خارحية أو داخلية وحجم قابليتها على الالتقاء والعمل المشترك ٠‏ تلك القابلية 
التى ان.ذلت على شىء فتدل على مدى خشية القوى المضادة من انتصارات 
و الطريق الخاص اضافة الى عقيدة الحزب ونهجه النضالي » وتخشى هذه 
القوى ايضا الاثر الايجابي لسياسة العراق القائمة على التعامل المتكانىء 
واحترام السيادة القومية للدولة » صحيح ان قادة الحزب يْْكدون باستمرار 
على ان الحزب حزب قومي وان ظريته قومية مبنية على استتكشاف التأربخ 
العربي » وتشخيص الحزب للتناقضات في الواقع العربي وللظروف الموضوعية 
للثورة » الا ان الاستعمار يدرك جيدا ان الحلقات المتاحة لتحرك الثورة تحمل 
الكثير من المؤشرات الدالة على مستقبل جديد للعلاقات الانسانية فالعراق 
بحكم عوامل التاريخ والجغرافية والظروف الناجمة عن المرحلة الاستعمارية 


بحل 


تحرك في حلقات متعددة ( عربية » ١١‏ لاميه » العالم الثااث ) وهو لهذا قادر من 
خلال تجربته ليس فقط على تثوير اوضاع هذه الحلقات فقط بل واعطائهما 
فرصة تجربة نظرية الطريق الخاص فيالتطور الاجتماعي والسياسي وفي 
الاستقلال الادديولوجى والسياسى ايضا » وهذا يعنى ان شعوب هذه الحلقات 
التى وجدت تمسها ازاء خار التمسك بالتقاليد والمقاء اسيرة التخلف كما 
اوهمها الاستعمار او خيار نزع خصوصيتها وقبول الاحتواء الآوربي » سوف 
تجد تفسها امام خيار جديد يثومن لها الاحتفاظ بتأريخيتها واصالتها وتحقيق 
التقدم في الوقت ذاته ٠‏ ومن هنا تصبح مسألة فهم ستراتيجية العداء للامة 
العربية في تأربخها الحديث والمعاصر اساسية لأمن توجهاتها المستقبلية التي 
هي جوهر تحركها » فالتحرك الذي سمارسه اعداء الأ الس شيب بماليع 
آنئة لاولئك الاعداء تنهدد » انما بسبب مستقيل يبنى ليس فيه مكان لنظرتهم 
الى الحياة ولفهمهم للعلاقات الانسانية ٠‏ 

في تقديري انني بهذه المقدمة اوضحت هدف المر كزي من وضع هذا الكتاب 
فهو ليس محاولة لتقويم قوى تعيش خارج دائرة الامة العربية فهدا ليس من 
حقي ولست ادعيه انما هو محاولة لتقويم موقفها من الامة العربية فقط ٠‏ كما 
ان الدوافع وراء هذا الهدف ليس محاولة لتعبئة ضد عنصرية مقيتة الا بقدر 
الحملولة دون انزلاق عر بي عنصري ودون ١‏ بتعاد عربي عن فهم اسس المحابهة 
وفلسفتها والابتعاد عن العمل المطلوب » فالخطر حضاري اولا وآخيرا مهما 
عبر عن تفسه بتفاصيل تبعد الاظار عن توجهه الجوهري وهذا ليس وعظا 
للوعي انما دعوة للعمل ٠٠٠‏ ومجابهة الخطر الحضاري تتم عندما تفهم الامة 
العربية ان مشكلتها في جوهرها مشكلة حضارية ولاسكن لامة ان تمهم 
مشكلتها او تحلها مالم ترتفع يفنكرتها الى مستوى الاحداث الانسانية وما لم 
تنعمق في فهم العوامل التي تبني الحضارات او تهدمها ٠‏ 


نذا 


الفصل الاول 


٠ النشسةة وا لنحدي‎ ٠ ٠ ٠ الامةالعرسة‎ 


التكو ن الحضار ىِ 


شهدت الاراضي الممتدة بين المحيط الاطلسي غربا وجبال زاجروس 
ولورستان شرقا استيطان الانسان الاول منذ ازمنة قدبمة » غير ان مواضع عدة 
منها مثل حوض دجلة والفرات إووادي النيل وسفوح..اليمن » شهدت تراكم 
الخبرة اليومية الانسانية بشنكل كاف لكي يبزغ فجر الحضارة ولأول مرة 
في تأريخ الارض في حدود خسة الآف سنة قبل الميلاد» ففي الآف القرى ومئات 
المدن المنتشرة على ضفاف الانهار وحافات الوديان استطاع الانسان ان يبتكر 
الكثير من المبتكرات الحضارية التي شكلت مفاصل مهمة في التقدم البشري 
بدءا بالمحراث وما اعقبه من ( نشاط الزراعة ) الى الزورق واثره في ( اتساع 
الاتنقال ) وصولا الى بناء السدود واقامه نظام الري الدفيق الدي. عبثر عن 
نجاح الانسان في السيطرة على محيطه الطبيعي » كل ذلك في اطار من الافكار 
والمعتقدات ذات الطابع الروحي والعاطفي والمنحى الانساني ٠‏ ثم جاء ابتكار 
الكتابة ليتحول هذا المنجز الى ثقافة عامة مصاغة بأسلوب ادبي رفيع 2 
وتدريحيا ادى تنوع الانتاج والتخصص الاجتماعي الى ظهور دويلات المدبن, 
ومن خلال شعور بالمسئؤولية الادبية والاجتماعية تجاه الانسان وعلاقته بالحركة 
الكونية استطاعت تلك المدن ان تحتاز بوعيها حدود اسوارها وان تدرك قيمة 
. القلق الذي يعيش ف داخل الانسان ويدفعه الى المزيد من معرفة الكثير مما 
حوله » فتنتقل بأدراكها الى ابعد من الارض التى تعيش فوقها فتكتشف ان 
العالم اوسع مما تحت اقدامها وانه يمتد بعيدا خلف اسوار المدن ومن ثم 
تدرك ان عالمها هذا على كبره ليس الا شيئا نسبيا في الكون ٠‏ 


ادى توافر الادراك عند السكان القدماء الى سرعة التطور الحضاري» 
فاولئك الذين ادركوا سر الاشياء المحيطة بهم ونجحوا بانتزاع القوة لأنفسهم 
افقدوا الطبيعة التي يعيشون فيها الكثير من قواها التي كانت تتحكم بهم 
وتحدد نشاطهم اليومي » ثم استطاعوا ان يوظفوا نجاحاتهم في سيطرة ارقى ' 
على الطبيعه وسعّت ظرتهم الى الحياة والكون واعطتها شمولية فربدة من 
نوعها لا من حيث حصر الاشياء ؛ ولكن ‏ وهو الاهم ‏ ادراك معنى الزمن 
وكيفية صنع التقدم وهنا توصلوا الى ابتكار اكثر تقدماً هو « الدولة »20 التي 
كان ظهورها مع تكامل الحضارة في الوطن العربي تعبيرا عن حوار 
ين ثنائية بديعة تلك هي « خلق الشيء للشيء » فأصبح ظهورها فرصة للابداع 
في مجالات شتى : 
فهو من فاحية كان ارتقاء” بالافكار والمعتقدات وتهذنيا رائعا لها وتوجيهها 

نحو الوحدة »ء اذ ان دولة كبيرة تضم مدنا وقرى تتناثر فيما بين جمال 

طوروس شمالا والبحر العربي جنوبا وجبال لورستان شسرقا والبحر 
المتوسط غربا تعني اذاله (اكد) اصبح الهااكبر لسكان دولةالوحدةكلهم٠‏ 
ومن هذه الناحية اشتقت اهمية اخرى اظهور الدولة ربما هي الاهم تلك 
هي تمازج الفكر الديني بالعملية الاجتماعية للانسان وبالتالي تحول 
التوحيد الديني الى هدف مرافق للتوحيند الاجتماعي ( اقتصاديا وسياسيا 
وثقافياً ) » واستقراره سمة من سمات التميز القومي ٠‏ 
وكان ظهور الدولة يعني مزيدا من تنظيم وتوجيه عوامل وشروط النشاط 
الحضاري لسكان الدولة نحو هدف عام شامل تنتظم فيه كل الاهداف 

التفصيلية لسكان المدن التي كانت بنظرهم هي كل اهدافهم في الحياة ٠‏ 





١‏ المقصود الدولة المركزية التي اقامها البطل القومي العظيم, سرجون الاكدي 


62 ق . م بعد توحيده دويلات المدن . 
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نبيد وثمة اهمية اخرى ترتبت على ظهور الدولة وان لم تكن اخدت شكلا كاملا 


اولا : 


ثالكعا : 


رابعا 


وعميقا من النضج والوضوح » وهي التماسك النفسي للسكان الذي 
شكل قاعدة لارادة الانتماء الى الكل الاكبر الذي سيكون له شأن 
كبير في حركة التأريخ في الوطن العربي مستقبلا ٠‏ 

ومعاننا لا نمتلك كثيرا من التفاصيل عن الحركة اليومية للعملية 
الاجتماعية للمجتمع آنذاك » نفيد منها في تحديد منهجية تطوره؛ غير 
اننا نستطيع ان نسجل بعض الملاحظات الجوهرية  :‏ 

ان سمات « الادراك » و « السيطرة » و « التقدم » استفرت عبر 
المسيرة التأريخية لسكان الوطن العربي سمات اساسية تسمهم» وانهاكانت 
تشكل عناصر رئيسة في حضورهم الذهني وتحر كوم اليومي ٠‏ 


: تعزرتث هذه السمات من خلال تفاعلهم مع البيئة التي كانوا بعيشول 


فيها بما تنسم من خصائص الصحو واتاحة اتصال الانسان بالكون , 
والموقع المتوسط للوطن العربي في العالم وسهولة الاتصال بالآخرين ؛ 


والمساحات المائية الواسعة ودورها ف تسهيل الاتصال ٠‏ 


ان فلسفة استخدام الانسان للبيئة مع ما فيها من تعقيد زادت من فرص 
خلق امكانات الحياة مما اتاح للانسان ان يكشف عظمة وقيمة الجهد 
الانساني كقوة في خلق الحضارة ٠‏ 

: بغض النظر عن موضوع العرق او العنصر او وحدة النسب لسكان 
الوطن العربي فأن هذه السمات والارض واشتراط توافر الجهد الانساني 
لصنع التقدم الحضاري ؛ جعل الاجيال التي تعاقبت على 
سكنى الوطن العربى اسيرة السمات والخصائص تفسها وازاء مسؤولية 
تقديم الجهد الانساني نفسه لصنع الحضارة » وانها عملا بهذه المحكمات 
ادت دورا واحدا من حيث حر كته التأريخية ( التسلم والتمثل والابداع ) 
فالجيل منها بعابش الاجيال السابقة له ويتمثل انجازها الحضاري ؛ 
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ويستوعبه » ويبدع وليدا ينتسب للمراحل السابقة له في الاسس ويحاكي 
العصر الذي تحدد فيه » ومن هنا اخذ التغيير في الاأوضاع 
الاجتماعية داخل الوطن العربي شكل تغييراتتقالي داخلي تواصلي على 
عكس محتمعات كثيرة حول الوطن العربي ٠‏ 

ومثل هذه السمة فى الحركة التأ تاتس انرس مدن وار ند 
اكت جو يجفا ع الدن ل مامتها راهديا اطلاقاً وحدة الاصول 
الاجتماعية ووحدة وحضارة الحركة التأربخية التى بلورت شخصية 
الآئة بواكميعا عميوضية قرية وحددت وعم هده الاجال فاريفا 
بأنها اجيال امة "كتمل تكو نها لااقوام غريبه بعضها عن بعض » دونما حاجة 
لسوق العوامل التقليدية عن وحدة العنصر ونسب الاقوام التي تعاقبت 
على الفعل الحضاري في وطننا ٠‏ 


خامسا : ولعل واحدة من انرز دلا كل هدا التعبير الاتتقالى التواصلى أنه 


اصبح قاعدة احالة وعي اساسي ترى ان المسألة ليست مسألة تغلب 
بالمعنى التقليدي للصراع وانما المسألة توارث « رسالة » من هنا كان 
الحرص لدى الاجيال المتعاقبة على ابقاء هذه الرسالة في حالة حيوية 
دائمة ومستمرة وارتقاءمتواصل من اجل ان تضمن صمودها ازاء 
المستجدات في الزمن المقبل » ومع ان الكثير من الممكرين يعتقدون او 
قد نمادر الى ذهنهم ان تواصل الرسالة عند العرب اقتصر على عناتتهم 
بتطوير المعتقدات الدينية والدفاع عن جوهرها « التوحيد » الا ان الواقع 
التأربخي غير ذلك » فما نصطلح على تسميته بتكامل الحضارة همو 
صورة لتواصل الرسالة »:اذ لم يعرف عن السومريين !انهم قدموا كل 
المبتكرات الحضارية بل لايستطيع مؤرخ علمي ان يرجع المبتكرات 
الحضارية لجيل بعينه انما هي اضافات كل الاجيال حتى تكاملت ومااشتهار 
البعد الديني في الرسالة الا لأن العرب حرصوا على انيبقوا نشاطهم المادي 
على الارض مؤطرا بقيمهم الروحية فعندهم الفعل على الآرض هو تعبير 
عن الالتزا ل 


سادسا : ان خاصيات العملية الاجتماعية للامة مع سمات البيئة وما تتبحه 
من احتكاك بالشعوب المحيطة بها » وسهولة الاتصال بها » والاتتقال 
فيها بين شعوب متعددة » والارتكاز الى تلك النظرة الكونية الشاملة 
جعلت » الامة في موضع الاخد والعطاء الدائم ؛ فحمنما تكون مهمة امة 
بناء انسان اباكان» وصولا الى بناء انسانية ذات سمات خاصةعءفا نهاتمارس 
الاخذ والعطاء دون شعور بالنقص ازاء عظمة وجلال المهمة » لذلك 
لم تمارس الامة ا المبتكرات الحضارية على العكس كانت 
تجهد نفسها في كيفية توظيفها في خدمة الشعوب فعن السومريين تفرعت 
ااقكارة وو انان القدرى ووشيت مراكز الحضارة معابدها في خدمة طلاب 
العلم دائما ففي مدن الساحل الشرقي للبحر المتوسط مثل انطاكية » وفى 
الاسكندرية علىالساحل الجنوبي منهوجد اليو نانيون حريةالتعلم ونقلوا 
العلم الى بلادهم بالشكل الذي فهموه وارادوا ان يعتمدوا عليه 
انبناسا في تقدمهم ) كذلك لم تمارس الامة العربية اثناء انسياحها الحضاري 
انه عملية تدميرية » على العكس فالعرب هم الذين حفظوا للفرس 
تلك الكتيمات التي توارثوها عن الهنود واجدادهم » وهم الدين قدموا 
علوم الرومان واليونان الى العالم » بل ان اولئك الفرسان الذين عبروا 
الى اسبانيا بقيادة طارق بن زياد لم ينتصروا على ملابينها العشرة عسكريا 
فقط » وانما اتتصروا بتفوقهم الحضاري وبأن.م يحملون ظاما اجتماعيا 
اعلى فظهروا بمظهر المحررين للاقنان من ملوكهم فأصبح السكان اصدقاء 
أحرريهم وليسوا مقاتلين ضدهم”(" فعلى عكس مافعله الاسكندر فيفتوحه 
الجامحة العنيفة التي غيرت وجه الارض بحيث ينتفى معه التمييز فأن 
عروث الغرس اسلو الأول غيرت وج الارضن ,أذ اأرحطة. الى 
وضع يشبه فيه ما كان عليه في زمن ساحق29 » انها اعادت تصحيح 
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ف 


الانحراف في تأريخ التطور الحضاري وارجعت ذلك التطور الى 
اصوله الاولى » فأعطتهتواصلا صحيحا هو سبب ابداعه المبكر الذي لم 
بجعل تلك الحروب مجرد حروب انما جعلها وسائل تحرير انساني 
وازالة لكل الرواسب الخرافية والاسطورية التى تعرقل الانسان علميا 
وثقافيا » وتفجير لقدرات الشعوب باتجاه الابداع والفعل الحضاري ٠‏ 
واتتجت هذه المسيرة الطويلة نمطا حضاريا عربيا خاصا يرتكز الى امور 
جوهرية تحددت في التوحند والتآكيد على الجوهر الروحي والانساني 
للعلاقات المشرية ادى دوره الم ثر قٍ الحياة اليمشربةه. 

وانتقلت مبتكرات الحضارة العربية وفنونها واساليبها وطرائق الحكم 
الى الشعوب المحيطة بها لتطور حياتها وتبدأمسيرة التقدم » في الوقت 
الذي نمت فيه حضارات اخرى في مواطن اخرى لم ,بقدر لها اكتساب ذات 
الخصائص» وبمقدار ماعب كر العرب في نشاطهم عن رغبة فيتفاهم حضاري 
عالمى وف تظافر ثقافي » كان موقف الاخرين عدائيا » ومن هنا نش احتمال 
التصادم » ومع اننا لانناقش قضية جوهمربه هي مسآلة سقوط الدول 
الآ اننا لانرى بدا من الاشارة الى ان هذا التصادم ادى دورا ف سقوط 
الدول القديمة في الوطن العربي ليس من خلال هجومه المفاجىء وانمسا 
من خلال بؤْر التخرب التى زرعها والتى مهدت لتقدمه ٠‏ وهكذا 
بين سقوط بابل وقيام الدولة العربية الاسلامية » شهدت الامة العربية 
مظاهر متعددة لاستمرار نزعة العداء لها » وكانت لها مواقف صمود 
متعددة » وبالتاكيد كان نجاح خصومها في تفاصيل الصراع نجاحا 
كبيراً تمثل في اقصاء العرب عن مسرح النشاط العالمي لكن اتتصار العرب 
كان اكبر من نجاح خصوصهم » ذلك انهم حضروا اولئك الخصوم ٠‏ 
فالاخمينيون اقوام جاءت من مناطق غيز حضارية لم تشهد نمو ونضج 
ظم حضارية ولا مستحدثات اجتماعية في الاستخدام اليومي » ومن 
ارض تختلف طبيعتها عن طبيعة الاراضي العربية فهم اذا كانوا يمتلكون 


كل مظاهر القوة التدميرية فأنهم لم يكونوا يمتلكون فكرة عن كيفية ادارة 
المرافق الحضاربة التي وجدوها ومع شعورهم بالحاجه الى استخدامهاء 
كان لابد ان ,بحملوا بعض اثارها » ويقال الشيىء نفسه عن اليونان 
فالاسكندر الذي اكتسح الشرق بمايملك منوسائل القوة وجدتفسها يضا 
ازاء نظم حضارية وتقاليد ومبتكرات ما اعتاد عليها في بلاده ولم بحد 
نفسه ولا اتماعه فادرين على تجنب مؤؤثراتها » فتنظيم الدولة وانظمة الري 
ومحاصيل المنطقة المناخية التي لم يألفوها كلها امور فرضت تفسها 
عليهم ٠‏ ثم جاء الرومان والساسانيون ولم ,يكونوا اكثر فرقا من حيث 
الجوهر بالسياق العام عن اسلافهم الاخمينيين واليونان الا ان التقدم 
اعطى اوضاعهم شكلا اخر ربما اكثر تمتعاى قوة التحدي» فهم على خلاف 
اسلافهم لم يأتوا للتمتع بمنافع الحضارة او امكانات البلاد ولا 
بالضرورات الستراتيجية حسب وانما جاءوا بفعل الشعور بذلك التناقض 
والعجز عن التوصل الى تفاهم حضاري عالمي ينظم العلاقات البشرية , 
لذلك اتجهوا الى جوهر التناقض دون ان يهملوا الاتتفاع مما تحو.ه 
الارض العربية ٠‏ ومن هنا احتضن الساسانيون اليهود المحرفين للتوحيد 
وكان الاحتضان هذا بداءة نشأة العلاقة بين المجوسية واليهود في التاريخ 
التى استمرت الى الان وعبرت عن تفسها بأشكال متعددة » واعتنق 
الرومان النصرانية بعدما كيفها لهم بولص وبطرس في اثينا وروماء 
وقد رافق عملية الاستلاب التي مارسها المحتلون جهودا مضنية لاجتثاث 
جوهر التناقض بينهم وبين العرب ( التوحيد والرؤية المتوازنة للعلاقات 
الانسانية ) » ازاء هذا الخطر تخلت حركة المقاومة العربية عن اشكالها 
التقليديه وممارساتها الهامشية بأظهار تحديها السياسي لقوى الاحتلال , 
فتوازن القوى والامكانات المتاحة لم تكن في صالحها كما ظهر لنا مصير 
التحديات السياسية لامارات العرب التجارية فيالشمال لذلكاتجهتحركة 
المقاومة الى تعزيز جوهرها الحضاري بالتمسك بالتوحيد ورفض الثقافتين 


نذا 
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الكنيسة اللمرة 07 اربوس كان يمثل قمة النضج في موقف ٠‏ القئين 
بالطبيعة البشرية ( الطبيعة الواحدة ) للمسيح وكان هذا التصادم الثقاني 
لايد ان يقود وبوجه اشكالا اخرى من الصدام ويؤحجج مستوي جديدا 
من الروح العربية » وظهور كندة في الوسط الشمالي للجزيرة العربية 
واضطراب العلاقة بين الرومان والغساسنة وبين الساسانيين والمناذرة ؛ 
وقيام الثورة في اليمن ضد الوجود الفارسي توافقت في حدوثها وتراكمها 
هي ومظاهر الوعي الاخرى مع تلك الوثبة الخالدة في الروح العربية 
( الاسلام ) » فمرحلة ما قبل الااسلام التي شهدت التتشير بالنصرانية على 
المذهب الملكاني وقبلها المجوسية عرفت اصطلاحا «بالجاهلية» » غير انها 
ل تكن كذلك ؛ على العكس كانت حيوية وذات خبرات لم يتح الكشف 
عنها لحد الآن والا اليس شئيا ملفتا للنظر ان نرى الامبراطورية الرومانيه 
تمتد بنفوذها السياسي لتحتوى معظم اوربا وسواحل البحر المتوسط 
الشرقية والجنوبية وتنجح في ان تحتوي كل الامبراطورية 
وشاكلها وشعوبها تحت لواء مدهيها الديني الا العرب فأنهم سلكوا اتحاها 
آخر واعتنقوا النصرانية اما على التوحيد الاول الذي اخذ ابعاده كاملة 
في الاريوسية او على مذاهب اخرى اقل توحيدا غير انها تختلف عن 
المذهب الرسمي للدولة ؟ لقد كان لمهم لدى العرب الا يعتنقوا المدهب 
الملكي وان يتميزوا منه ومن باقىي شعوب الامبرطوريه خارج الوطن 
العربي طالما ان لكل من الاثنين نمطه الحضاري في فهم الاشياء ٠‏ 


ادى هذا التطور التأريخى الى ان نستقر سمة الفعل الحضاري عند 
الفري يعد ان اسقرت سيا ها الانناية عند الأتنان العريى ر الأدر افج 
السيطرة » والتقدم ) » وجاء هذا الاستقرار في حالة من الوعي لانتكر 
انها ليست واحدة لا بالمعنى الاجتماعى ولا بمعنى.الزمن غير .انها بدأت 
وعيا الحو كات. قنضها ولت القصائض ذاتها وكان استمرار الحركة 


التاربخية للامة كفيلا بجعلها واحدةءفمراكز الفعل الحضاري التي اصبحت 
تعيش حالة الوعى بوحدة الخصائص فوجئت بتناقض داخلي هو تناقض 
التجديد في الوعي مع القديم المستمر الراسخ وتعكس حركة اخناتون 
التوحيدية وموقف الكهنة منها فيما بعد حالة التناقض هذه » وانصبت 
الجهود على الخروج بنتائج ايجابية من هذا التناقض غير ان بروز قوى 
عالمية جديدة اضاف ضغطا بأتحاة سلبى اجهض تلك المحاولات واسقط 
مراكزها واذا كان هذا بحد ذاته تتيجة سلبية في حدود زمنها فأنه وبحدود 
المستقبل كان ايجابيا فقد دفع ضغط القوى العالمية الجديدة بالعرب 
الى حالة من وحدة الوعيتمثات بتمسكهم بالتوحيد وعدم الاقتصار على 
مراحله المتقدمة المتزامنة ( اليهودية والنصرانية ) انما بربطها بالجوهر 
( الحنيفية ) فأصبح هذا التمسك اول مرة شاملا .اجتماعيا ومرتبطا 
للمرة الاولى بنواة جغرافية هي جزيرة العرب تقديرا من الموحدين بقيمة 
النقاء القومي والبقاء خارج دائرة التأثير الاجنبي » فهذه المرحلة كانت 
مرحلة وحدة حالات الوعى العربى وبدء مخاض قومى عريض شكل 
بناءة لتوعيد جود الآمة ‏ ودقعها حو بهلاقها ‏ شعن بواضح + اهتيسا 
ابجابية لانها كرست اتجاهات الحركة التأريخية وسمات نشاطها الحضاري 
بكونها مظاهر لخصوصية قومية » لذلك نشط الرواة لجمع اخبار العرب 
واخبار حياتهم »كما اتجهالنسابة لتسجيل انسابالقبائل وتنظيم هيكل قومي 
مشترك لتلك القبائل تغليما لشعور الوحدة العامة والاتتماء الى الامة بدل 
الاكتفاء بالقبيلة » كما اتجهوا في معتقداتهم الدينية الى جمع الهتهم 
في مكان عبادة واحدة هو مكة بدل التشتت » ومما لاشك فيه ان التمسك 
بمكان واحد لعبادة الآلهة المتعددة قاد الى النضج في المعتقدات الدينية 
نفسها ٠‏ فالتكامل الحضاري اصبح مردفا بالتكامل القومي » وبهدا 
اضاف الى تناقض الامة الحضاري مع اعدائها تناقضا قومياء٠‏ 
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التكون القومي ( الاسلام ) 


ظهر الاسلام واتداً التجدد الحضاري للامة العرسية غير انه ف هذه المرة 
اخذ ابعادا اعمق واشمل مبتدما ببناء الامة العربية وتجديد الرسالة الانسانية 
لها مؤسسا شكل الحركة الثقافية الجديدة ٠‏ لقد انجز الرسول القائد (ص) بناء 
الامة وحدد ملامح تكاملها القومي فآشر لخلفائه الشنكل الواقعي الذي ستعبر 
الامة به عن حركتها اليؤمية ( الدولة ) ٠‏ لقد انسمت حركة التجدد الجديد 

بسمات جوهريه منها : ظ 

انها اول مرة تشمل كل الوطن العربي وكل الامة قبين بدء الهجرة الى 
شرب حتى سنة واه انجز العرب وحدتهم الجغرافية والبشرية ٠‏ 

انها اقترنت بمرحلة عدت لقوتها خاثمة المطاف في جهود الانبياء والمصلحين 
قبل الرسول القائد محمد بن عبدالله (ص) » تلك هي حسم الموقف 
لصالح التوحيد ففي القرآن فقط تم حسم هذه المسأآلة بالشهادة ( لااله 
الا الله ) » وقد انسحب هذا الحسم على الامة في شكل وحدة فكرية 
ووحدة بناء تفسى كرست الوحدة الاجتماعية ٠‏ 

ب انها عرفت اروع صور التزاوج بين التوحيد والوحدة بين (الدين 
والعملية الاجتماعية للامة ) وانها لذلك اخننت ابعادها الاجتماعية 
كاملة سياسيا واقتصاديا وثقافيا » وعندما اضطر الرسول (ص) الى حمل 
السيف لتحقيق سياق من الاتتصار للحركة الجديدة بين العرب وضد 


"1 


القوى التى تحتل ارضهم اقترنت حركة التجدد القومي بمسئؤولية انسانيه 
جين العلاقات اللا انسانية الساعدة القاممة على الاحتلال والاستعباد 


( روح العصر ) و( الخلفية التاريخية ) ٠‏ 


ممصي 


اخذت المدينة المنورة على عاتقها مسؤولية الحركة الثقافية التى كان 
منطقيا ان تبدا من عقيدة العصر ( الاسلام ) » وبتأثيرها ظهرت مراكز جديدة 
للحركة الفكرية في دمشق والفسطاط والكوفة والبصرة والقيروان » وبفعل 
عوامل التكون على الاسس الاولى والمكانة المتميزة للمدينة لكونها مدينه 
الرسيول القاغد ولأن العلماء والمفنكرين الاول اخذوا العلم فيها » ويسبب ارتباط 
العلم بحياة الرسول القائد وعقيدته » فقد كانت هذه المراكز رغم تعددها تحمل 
في الواقع سمات مدرسة المدينة وتققوم بوظيفتها ولكن على نطاق اوسع واكثر 
اتفتاحا للتطور ( تفرع العلوم وتنوعها ) » فانجزت دمشق بحكم كونها مركز 
الدولة السياسي اللاخق اروع خطوة ف مجال الثقافة القومية اطلاقا عندما 
امر الخليفة عبدالملك بن مروان بالتعرب » فهذه الخطوة اضفت سمت العروبة 
على مسار الدولة وعلاقات محتمعها وهيأت للاجيال المقبلة ارضية للوحدة 
المكرية » كما انها عززت اليناء النفسى الواحد وارادة الاتتماء الى حركة 
التضير والانطلاق بحركة الثقافة الى مديات اوسع من مجرد التنظير في حدود 
العلوم الاساسية للعقيدة » الى الواقع التطبيقي لتلك العقيدة في الحياة 
الاجتماعية والمادية ٠‏ ش 
وفي قرن لاحق ظهرت بغداد » وقد رافق ظهورها تحول مهم تمثل في 
استمرار التوجه شرقا بينما استقل المغرب والاندلس وتوقف الاسلام عن 
التقدم الجغرافي » لقد ادى استمرار التقدم شرقا الى سيادة ماهو اسلامي ينمأ 
ادى توقف التقدم غربا الى تأصل ما هو عربي اسلامي وسرعان مااصبحت 


يف 


بغداد قائدة للحركة الثقافية بفعل مركزها السياسي عاصمة للدولة وسلمت 
تلك المراكز الاولى امور القيادة وارتحل مفكروها الى بغداد » وجاء ازدهار 
بغداد الثقافي مرافقا لازدهار اجتماعي واسع » وازدهار في المجالات الاجتماعية 
الاخرى السياسية والاقتصادية والثقافية » واتتشرت فيها المه.ارس ودور العلم 
والمكتبات وتقاطر طلبة العلم عليها من مختلف انحاء الدولة الاسلامية » وقد 
اقاح هذا الدور الحديد نشوء مراكز جديدة للحركة المكرية في مرو وهراة 


وسمرقند وغزنه وبخارى ٠‏ 


اما في المغرب فقد نجح العرب بأقامة اروع حضارة في اسبانيا امتازت 
بتنوع محالاتها وتفرع علومها وبقدرتها على التنظير والتطبيق لآانماامور 
ضرورية للصمود بعد حالة الصد التي جابهوها والتوقف الذي ظهر ولكي 
لايصبح التوقف بداية للتراجع » والاهم في عناصر روعه الحضارة انسانيتها 
التي عكست بها انسانية: التحرك القومي للأمة العربية وتسامحها الديني 
واهتمامها بالانسان وتنمية حسه وذوقه وعقله وبنائه الاخلاقى فآصبحت قبله 
لطاوك 'الدل الأ فوم سن ان القن الزوتسي تاتون قرافي اعد اليا 
يوم في تاريخ فرنسه هو يوم معركة ( بلاط الشهداء ) عندما تراجع العلم العربي 
والفن العربي والحضارة العربية سنة «جلام امام همحية الفرنجة!؟؟ ٠‏ 


ولابد لنا بعد ماعرضناه من وقفة : تكثيف واتمويم : 

اولا , أن الاسلام حدد نشاط الامه العربية الانساني ف رسالة قوسة وعالمة؛ 
وابرز ما قٍِ هدا التحدد ان قاعدنه المادية والاجتماعية واحدة هى الوطن 
العربى والامة العر سة وحركتها المادية النومية هى الدوله الواحدة وهو 
مالم يتوافر لهما في حقب التأريخ السابق بهدا المستوى المتكامل ٠‏ 


؟ ل روجيه غارودي : ص18 » عن اناتول فرانس في كتابه الحياة الجميلة 
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ثانيا : ان استلهام الامة العربية لمبادىء الاسلام والتجدد الحضاري في ضوئه 
اديا الى تجسد انسانية الامة ونظرتها الشمولية في شكل ظام اجتماعي 
قوم على التعاضد والتحرر والتمدن وتحويل الحياة اليومية الى فرص 
مستمرة للابداع الانساني غير المحدود بعامل الزمن او البيئة او العنصر ٠‏ 
ثالثا : ان الامة العربية تعطى الحضارة مفهوما خاصا فهى لاتعنى 'سيادة 
والعسلط واتمارة ب معي ة لنسياة وصينة لقماريتتها وهي 35 لعن 
رابعا : أن لهده الحضارة نواة فهى حركة تكون ثقافني قومى تحسد مظاهمر 
الخصوصية القومة للذمة و الحضاتة العضاوية ليا معت انيسن ان 
تنقل للعالم تراث مرحلة انسانية كاملة من الابداع وهو مالم بفعله اي 
من شعوب العالم الى الان ٠‏ 
خامسا : ان هذه المسيرة التأريخية الحضارية اكدت مرة اخرى جوهر الحركة 
التأريخية للامة (التوحيد) والجوهر الروحي الانساني للعلاقات البشريةفي 
عصر جديد له مستواه الذهني والاخلاقي والنفسي وله ظروفه التي 
تجعل شروط النشاط الحضاري اكثر حركية واوضح تعبيرا ٠‏ 
سادسا : ان هذا المناخ الثقافي العام غطى اجتماعيا وجغرافيا الاراضي الممتدة 
بين الصين شرقا والمحيط الاطلسي غربا وبين القفقاس وطوروس واسيانيا 
شمالا والمحيط الهندي وافريقيا الوسطى جنوبا » ولم دكن هذا كل 
العالم ففي الاقل بقي خارج هذا النطاق شمال اوربا وشمال آسيا 
وجنوب افريقيا ويهمنا شمال اوربا الذي كان حتى هذا الوقت مسيحياء ‏ 
وقد تعامل العرب مع الشعوب التي احتضنوها في مناخهم الحضاري 
منطلقين من انسانيتهم بصيغ الادارة المباشرة ( تحرير العبيد وتشجيع التمدن 
واتاحة التعليم والعمل ) اما مع المجتمع المسيحي خارج حدود مناخهم الحضاري 
فقد تعاملوا انطلاقا من الخاصية الانسانية تفسها بصيغ اتاحة العلم ومبتكرات 
الحضارة دونما احتكار او تسلط ٠‏ 
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معاودة التحدي 


توخى الاسلام في البداية تأصيل مرحلة من النضج القومي والتجدد 
الحضاري شاملة وجذرية بلغت ذروتها في خلقها شخصية قومية لها مؤسسه 
فكرية تستوعىي تأريخيتها وطموحاتها لبناء نهضة حضارية تحمل سماتها 
الاساسية وكان من قيمة دوره في تصحيح العلاقات البشرية واعادة الامور 
الى طبيعتها بعدما لحق بها من تخريب ناجم عن تحريف المفاهيم العامة 
والانسانية لتلك العلاقات الذي تسبب به تحالف القوى المادية من رومان 
وساسانيين ويهود » ان احتوى الكثير من شعوب آسيا وافريقيا واوربا في 
الحياة الجديدة فأعطى النهضة الحضارية قوة في التأثير والابداع » فكان طبيعيا 
ان تشعر القوى المنهزمة بتناقضها مع الاوضاع الجديدة وان تبحث عن صيغ 
جديدة في المجابهة والتحدي » وقد واجهت الامة العربية في هذا الوقت تحدبين 
هما : 


«شرقي» و«غربي» 35 اه لانأس م من امد انا ولو محازيا » نات 
التحددان بختلفان مكاننا ولانقصد بالاختلاف المكانى جغرافيا فقط انما نعطيه ' 


1 


بعدا آخر » فالشرقي يعني عمليا ( داخلي ) من داخل المناخ الحضاري العربي 
الاسلامي » اما الغربي فأنه من خارج هذا المناخ ؛ بالاضافة الى المدلول 
ددرن 

ويختلفان ايضا في طبيعتهما فالتحدي الغربى كان حضاريا يعنى انه يمثل 
طقينة وكاء الدقمافا عينا + انة" لكر قن قلذ تود له كل هده اللر انا فهمينا آذ 
بالضرورة يختلفان ايضا بالوسائل التي استخدماها في المجابمة . 


اولا : التحدي الشرقي 
جد لبي رن 

احتك العرب ف الاسلام اول مرة بالفرس عندما اسقطوا الدولة 
الساسانية سنه ١١ه‏ التي كانت تتخد لها عاصمة في ارض عربية هي العراق, 
وتنبعوا لأسباب ستراتيجية وانسانية فلول هذه الدولة واحتضنوا املاكها 
والشعوب التي كانت خاضعة لها » ومع اسقاطهم الدولة اسقطوا الملسفة العامة 
لها المتمثلة في الديانة المجوسية الثنوية وظام العبودية والطبيعة الارستقراطية 
والاقطاعية وسيطرة الخرافات الاسطورية ءوانهوا الحروب التي كانت تطحن 
تلك الشعوب ء واتاحوا لأبنائها الاستقرار في قراهم بمتلكون اراضيهم امتلاكا 
اتتفاعيا » وتركوا لهم حرية اعتناق الاسلام او عدم اعتناقه غير ان هذه الحرية 
مشروطة بتحمل تبعة الاسهام المالى في حالة عدم الاسلام » مقايل الدفاع عن 
امزنهم ٠‏ 

وكانت هذه الاعمال تعنى عمليا تحرير الانسان من عوامل السحق 
والاضطهاد النفسي والاقتصادي والاجتماعي » وتتيح له مجالا اوسع لأكتشاف 
انسانيته » غير ان المجتمع سرعان ماشهد مواقف عدائية مصدرها المرس 
يتحدث عنها الطبري فيقول : « فدعا سياه ( القامد الفارسي ) الرؤساء الذين 





ه ‏ لزيد من المعلومات انظر كتابنا » العلاقات العربية الفارسية » دراسة 
تأريخية ( دار واسط للنشر » بعداد » ١م19‏ ). 


ين 


خرجوا معه من اصبهان فقال . قد علمتم انا كنا تتحدث ان هؤلاء القوم ٠٠٠‏ 
سيغلبون على هذه المملكة ٠٠‏ وقد غلبوا على ما رآتم وليس يلقون جندا الا 
فلوه » ولا بنزلون بحصن الا فتحوه فأظروا لأتفسكم » قالوا إرأنا رآنك, 
قال : فليكفني كل رجل منكم حشمه والمنقطعين اليه فأني ارى ان ندخل في 
دينهم ٠‏ ووجهوا شيرويه في عشرة من الأساورة الى ابي موسى بآأخد شروطا 
على ان بدخلوا في الاسلام » وف نص آخر بورد لنا الطبري مارافق معركة 
نهاوند سنة ١ه‏ فيقول : « نظروا لكتاب يزدجرد الملك » فتوافوا الجبوع 
نهاوند ٠٠٠‏ ثم انهمقالوا : ان محمدا الذي جاء العرب بالدين لم يغرض غرضناء 
ثم ملكهمابو بكر من بعده فلم بغرض غرض فارس » ثم عمر من بعده فطال ملكه 
وعرض » حتى تناولكم وانتصفكم السواد ٠ ٠‏ ثم لم يرضى حتى أتى اهل 
فارس والمملكة في عقر دارهم ٠٠‏ وليس بمنته حتى تخرجوا من في بلادكم من 
جنوده وتقلعوا هدين المصرين » ثم تشغلوه في بلاده وقراره » وتعامدوا 
وتعاقدوا وكتبوا بينهم على ذلك كتابا وتمالئوا عليه )2106 ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقت اصبح الفرس طرفا في كل فتنة او انقسام فمنهم قاتل ‏ 
الخليفة عمر بن الخطاب ومنهم زادويه الذي تحالف معالخوارج على قتل 
الامام على بن ابي طالب”2؟ » وهم قادة الحركة الشعو بية التي توجهت الى الطعن 
بالعرب وصولا الى :هدم الاسلام ومنهم الزنادقة والفرق التي ادخلت على 
الأسلام ما ليس فيه ٠‏ 


.كان جوهر الموقف اا 0 استعلائية مستمدة من تراث 
طابع التحدي الخشارى »هم بدءا من الاخمينيين كانت تشمو وتقاليدهم تعر دس 
للنظم الآشورية والبابلية و وحتى تى اساليبهم ' الشياسية هي اساليب الملوك 


اع 0 1 


لا المبرد : الكامل فى الادب ( القاهره هه" ها)ج"؟ ص56؟5 . 


يض 


البابليين والميديين مع ما ادخل عليها من تكييف*2 »كما ان لغتهم كانت خليطا من 
المغردات العائدة للغات متعددة وخطهم الكتابي عراقي سومرىي 
وعندما خلف الساسانيون الفرثيين في الحكم وانتقلوا الى العراق لم يأتوا من 
اقليم مزدهر حضاريا فاقليم فارس صحراوي صخري ودخولهم العراق يعني 
انهم اصبحوا في حضن الحضارة العريقة » ورغم ما يشار الى ديا تتهم وادابهم 
فلم يخلفوا كتبا تكشف لنا آدابهم تلك بينما الممعروض لو انهم سلكون مشل 
هذه الكتب لظهرت » فقد احتوتهم الدولة العربية وبقوا يعيشون في كنفها 
واتبح لهم في العصر العباسي ان يبرزوا قوة سياسية وحاولوا ان ظهروا كمثقفين 
لكنهم لم يكشفوا عن تراث ادبي يذكر على العكس يعود الفضل للعرب في 
حفظ اخبارهم واخبار ملوكهم ودولهم ؛ لهذا سلك الفرس اسلوب الاغتيال 
السياسي والاعتقاد الباطنى اي ان. يضمروا عكس ماظهروا ء واستخدموا 
اسلوب الدس والتحريف على الطريقة اليهودية ولجأوا الى الشتم والتشهيرء 
لقد كشفت المحاولات في مرحلة الصمراع بين الفرس وبين المثقفين 
العرب القوميين عن اصالة وعمق الثقافة العربية واخلاقيتها وانسانيتها وكشفت 
عن عنصرية الاساليب الفارسية ولعل اروع نص يمكن ايراده في هذا المجال ' 
ماقاله ابن قتيبة احد ابرز المفكرين القوميين الذين دافعوا عن العروبة ضد 
الشعوبية يقول ابن قتيبة ٠٠٠‏ « ثم تنساوى العرب وفارس في ان الفريقين 
ملكوا وتفضلها العرب بأن قواعد ملكها نبوة وقواعد ملك فارس استلاب 
وغلةع20. 
تيو !لا عسسويير اف : 

جاء التحدي الآخر من الاتراك » وعلى عكس الفرس كان دخولهم في 
المجتمع دخولا متآخرا ولأغراض عسكرية لا كانوا يمتازون به من قوة تحمل 

( مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة » ١9681/‏ ) ص)ع . 
1 علي : محمد كرد ؛ رسائل البلغاء ( القذهرة_الطبعة 7 196526 ) وفيه كتاب ‏ 


أبن قتيبة : عبدالله بن مسلم » كتاب العرب والرد على الشعوبية ص" 
وما بعدها . ْ 


زف 


ومقدرة قتالية وطبيعة بدوية وعوية حتى قبل ان يسلموا » وكان وراء دخولهم 
هذا اعتقاد بأن الصراع بين العرب والفرس لابجعل الحيش بعيدا عن الانقسام 
و بالتالى بهدد امن الدولة وجاء هذا الاستنتاج متوافقا مع المعادلة السياسية 
التي اقام عليها العياسيون فلسفتهم السياسية 2 قبادة الامة والدولبةء 
( الاسلام العالمى ) او ( الاسلام بدون دور عربي ) غير ان الخلفاء العباسيين 
ولاسيما المعتصم ومن بعده لم نتبينوا الخطر الذي تحمله قوة عسكرية غير 
متحضرة لم تستوعب بعد عقيدة الدولة ولاتمتلك القدرة على التعامل مسع 
مؤسسات حضارية كالخلافة واجهزتها وتقاليدها ونظمها الاجتماعية والثقافية, 
فةد كانت هذه القوة تعيش في مرحلة قيلية لم تنجاوزها الى الاتتماء الى 
المجتمع المنمدن لذلك كان طبيعما ان تنطلق في تعاملها مع الدولة و مع المجتمع 
من مستواها هي ومن ظرتها هي » وقد اسهب و ا ا 
قصص تناقضهم مع المجتمع مما اضطر الخليفة الى ان يبني لهم معسكرا خارج 
بعداد اصبح فيما بعد مدينة سامراء ٠‏ 

يهمنا من الاتراك موقفهم من قلام الدولة الاجتماعي وف مجاله 
الاقتصادي خاصه » شقول المقربزري : « كانت عادة خلفاء الاسلام من بني امية 
وبني العباس والفاطميين » من لدن امير المؤمنين عمر بن الخطاب ( رض ) ان 
تجبى اموال الخراج ثم يفرق الديوان في الامراء والعمال والاجناد على قدر 
رتبهم وبحسب مقاديرهم وكان يقال لذلك في صدر الاسلام العطاء ومازال 
ذلك الى انكانت دولة العجم فغير هذا الرسم وفرقت الاراضي على الحند»20"0, 
وعند المقريزي يبدا انقراض الدولة العربية منذ عهد المعتصم عندما صار جنده 
من العجم والموالي"١١2‏ » ومنذ ذلك الوقت اصبح الاقطاع في العراق والشام 
ومصر بديلا للاقتصاد المتكامل20© القائم على نظرية العمل والاجور والانتاج 
المتنوع » على ان خطورة هذه الخطوة في الواقع تتضح من تتائجها » اذ ترتب 
٠‏ المقريري : المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار ( غاستون ودب © 
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على العمل بنظام الاأقطاع الغاء البناء الاقتصادي والاداري وتحويل الدولة 
الى هرادر قوى وتجمعات متعددة متنافسة » مما ادى الى التفكك الاجتماعى 
والسياسي واوجد صيغا من الاستغلال والظلم الاجتماعي ؛ لا تسبب فيه 9 
الفوضى وخراب المشاريع الارواكية وارتباك التجارة » ادى هذا الوضع في 
النهابه الى جعل الخلافه نفسها تحت رحمة القوة العسكرية واستمرت هذه 
الحالة طوال الحقبة بين خلافة المعتصم ودخول البويهين (8١؟ ‏ 6ججمه ) 
بل انها قادت الى دخول الموبهين وهكذا اتتنقلت الخلافة من دور أتسم 
بالفوضى وتغلب العسكر الترك الى عصر التغلب البويهي الاحتلالي » ومن 
بعده السلجوقى حيث استمرت عملية استنزاف الدولة العربية اقتصاداا 
وسياسيا وثقافيا وكانت خطورتها تمس الثقافة مباشرة » ومع ان الرأي السائد 
هو ان البويهين شجعوا التأليف غير ان هذا ,بحب ان لابنسينا ان تشجيسع 
التأليف جاء على حساب منع المحاضرين من القاء محاضراتهم حتى اننا لم نسمع 
شيئًا عن نشاطهم في بغداد » وواضح جدا معنى ان يتوجه الانسان الى المسجد 
او دار العالم يستمع الى العلم مجانا » وبين ان يتجه الى السوق لشمرائه في 
شكل كتاب وهو في حالة من تدني الاوضاع الاقتصادية وانعدام القدرة على 
الشراء ناهيك عن التدخل المتوقع للسلطة الاحتلالية ومنعها المؤلفات التي 
تنناقض وافكارها او تلك التي تهدد مصالحها ٠‏ وانحصر اهتمام هؤلاء المتغلبين 
بالنهب الاقتصادي وكثرة القوافل التى تنقل ثروات العراق من بغداد الى 
عواصم الاقطاعبين المتغلبين في بلاد ايران » ولم تختلف ممارسات هذه القوى 
في موقفها من الدولة رغم اختلافاتها المدهبية » وادت في النهابة الى تضييق 
فرص التمدن واتساع التخلف الاجتماعي بشكل لم تنفع معه الجهود التي 
بذلها خلفاء متآخرون من اجل بعث الروح في الدولة وتجديد شبابها ٠‏ 


وعندما ظهر الخطر المغولي لم يكن مقدرا للدولة ان تصمد امامه وقد جاء 
اعلا نا رسميا عن سقوط بعداد سنة ههه ٠‏ 
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التحدي الغر بي الصلببي 


شهد الوطن العربي منذ القرن الخامس الهجري وحتى القرن السابع 
الهجري موجة من الحملات العسكرية التي شنتها اوربا على الامة العريية 
وساهمت في تجنيدها اطراف اوربية متعددة سياسية ودينية » اتجهت اولا. نحو 
بلاد الشام ثم امتدت الى الجزيرة ومصر وتونس » وقد اطلق المؤرخون 
. الاوربيون على هذه الحملات اسم الحروب الصليبية في محاولة لاظهار طابعها 
الديني » وعنهم نقل المثورخون العرب المعاصرون هذه التسمية أما المْؤورخون 
العرب والمسلمون في عصرها وحتى وقت متآخر فقد فهموها حروبا اورييه تمثل 
حالة تحدي اوربي للوطن العربي وللاسلام مركزين على طابعها السياسي 
والاقتصادي وسموا الحروب الدفاعية التي خاضوها ضد اوريا بالجهاد ٠‏ 


بدأت الحملة الصليبية الاولى عام ببد.و سالكة الطريق البري باتجاه 
اتطاكية مستفيدة من دعم الارمن الذين كانوا منتشرين في مدن المنطقة 
( ليكولونيا » هيرقلة » قيسارية » تيانا » قوزقون » مرعش ) ٠‏ فاحتلوا ١نطاكية‏ 
واتجهوا الى بيت المقدس وف ١١‏ شعبان 499ه »؛ 6اتموز 1١99‏ تمكن 
الاوربيون من احتلال مدينة القدس واستمرت هذه الحروب حتى 554ه 2 
٠7ا١١‏ م عام فشل الحملة الاوربية الثامنة على تونس » وتمخض عن الحروب 
الاوردية تشكيل مملكة بيت المقدس وامارات طرابلس وانطاكية والرها ٠‏ 


١ 


وقفت وراء الحروب الاوربية نوعين من الاسباب » اسباب ذاتيه توفرت 
في الوطن العربي واسباب اخرى توفرت في اوربا ٠‏ أما عن الاسباب الذاتية في 
الوطن العربى فبالتأكيد بجد المتفحص للاوضاع الاجتماعية والسياسية العوامل 
كان الوطن العربى بعانى من الانقسام فقد تغلب البويهيون على السلطة في 
بغداد بعد ان مزقتها فوضى الاتراك واشاعوا الانتقسام المذهبي وانهكوا 
الدوله » وقد ازداد تأزم الوضع السيامي بالموجة السلحوقية » اذ على عكس 
البوبهين الدين اقتصرت هيمنتهم على بلاد فارس والعراق فالموجه السلجوقيه 
شملت ايضا بلاد الشام » واشاعت نوعا بشعا من التمزق السياسى تمشل قي 
تحول المدن العربية الى امارات يقودها قادة سلاجقه متناحرون مستعل ود 
متخلمون ٠‏ 


حيث كانت السلطة الفاطمية في مصر ف حالة ترد واضمحلال اضافة الى الفتن 
بين المماليك والسودانيين والمغاربة » وهو وضع اتاح للاطراف فرصة الاستقلال 
فانسلخت تونس وكانت الاوضاع في المغرب ١‏ نعكاسا لهذا الوضع فيما شهدت 
من فتن طائفية ونزعات استقلالية في المغرب وطرابلس الغرب اضافة الى المدن 


رافق هذه الاوضاع الاتنشار الواسع لفرق الاسماعيلية وعمليات الاغتيال 
الواسعة التي مارسوها غير ان اسوأ ا نعكاس لهذه الاوضاع تمثل في التوجهات 
التى ظهرت عند الفاطميين والاسماعيلية وبعض الامراء السلاجقة للتحالف مع 
الاورسين » وتغليب الطموحات السياسية والاختلاف المذهبى على المصلحة 
القومية العلما ٠‏ 0 ظ 


يف 


اما على المستوى الاجتماعي فمما لاشك فيه ان تنوع الاقوام التي شملتها 
الدولة العربية الاسلامية وما اتاحه الاسلام وبالذات ( الحج ) من حراك 
اجتماعي ادى الى تنوع التركيب الاجتماعي وتنوع في القيم والعادات والتقاليد 
مضافا لذلك استمرار عملية دخول اقوام من خارج الدولة الى المجتمع ( الترك؛ 
البوبهيون . السلاجقة » الافارقة ) ٠‏ وقد ادى هذا الى جانب غياب السلطة 
المركزية المنظمة الى تخلخل البناء الاجتماعى وتخلخل البناء النفسى والاخلاقى 
واشاعة نوع من عدم المسئؤولية وقد اكتشف المثقفون العرب ورجال الدين هذا 
الوضع ومارسو التوعية على مخاطره ٠‏ غير انث فرص العلاج كانت اضعف من 
ان نقاوم ما احدثه التخريب السلجوقي من تجرثة وتخلف » وقد افادت اوربا 
من هذا الوضع ويعكس لنا ححم الحملة الصليبية الاولى التي دخلت القدس 
وحجم الذين قتلوا يي درجة العجز الاجتماعي عن تنظيم موقف قوة 


دفاعة23759 , 


اما العوامل التى توفرت في اوربا فبالتأكيد بأتى دور الكنيسة في مقدمتها 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » فأحتلال الاراضى واقتطاعها شكل دافعاً 
الافطاعيين والمرسان ضاف الى ذلك شعور التحار واصحاب الموانيء الاورسة 
بخطورة دور الموان نيء العربية في سواحل الشام ومصسسر على 
التحارة الأوربية » اضافة الى 0 الااجتماعى السسىء في اوربا وما عانته 


1 قدر علد ضحايا لحر سما نهم عيب لسسع دن ماد 
العدس وحدها ٠‏ انظر : 
( دار الغرب الاسلامي ؛ بيروت ) ص؟ه 
ولمزيد من المعلومات انظر ايضاً : لامب : هارولد » شعلة الاسلام » ترجمة 
محمود عبدالله يعقوب ( مكتبة دار المتنبي » بغداد » ١951/‏ ) 


2ك" 


اوضاع الطبقات الشعبية في اوربا بشكل دفع الناس الى البحث عن فرص 
احسن خارج بلدانهم : ظ 

ان امتداد الحروب الاورسة داخل الحزيرة والى مصر وتونس بعطلي 
فكرة عن طبيعة الدوافع وراء الحروب الاوربية وهي دوافع قومية وحضارية 
اكثر منها دينية فالذي يريد تحرير بيت المقدس لابحتاج الى مهاجمة مصر او 
تونس ولا الى التوغل في الجزيرة حتنى أطراف الفرات العليا ٠‏ واذا اضفنا 
الى كل ذلك تحالف الملوك الاورببين مع الحبشة واغرائها بتحويل مياه النيل 
ثم سعيهم للاستكشاف الجغراقي لقطع طرق التجارة العربية ادركنا طبيعة 
الاهداف بعيدة المدى التي كانت تحرك اوربا في حروبها ضد الامة العرمة ٠‏ 
وهي ذاتها الاهداف التى دفعتها باستمرار الى شعورها بالتناقض مع هذه 
المنطقة وسكانها حضاريا » لقد تواصلت الحروب الاوربية قبل الاستكشافات " 
الجعرافية بالحروب الاوربية بعدها وهكذا اصبحت تلك الحروب مقدمة 
لحركة الاستعمار الجديد فى الوطن العربي ٠‏ 
الانحطاط وانتقال الحضارة 

بعد المؤرخون الغزو المغولي اعلانا رسميا عن سقوط بغداد سنة مه 
وانهاء السيادة العربية ؛ غير ان الاثر السلبي له لم يكن في هذا المجال فقط واننا 
في الثقافة ومارافق الغزو من تدمير للمراكز الحضارية وابرزها بغداد » فهولاء 
الغزاة اللدو لم يكونوا ليفهمسمسوا مذا تعشني دور العكليم 
والمكتبات ولم بحدوا مانعا من تدميرها ٠‏ 

ان الذي يدقق في كتاب ابن حجر العسقلاني «الدرر الكامنة في اعلام 
المئة الثامنة » وهو من ابرز كتب المرحلة التى تلت الغزو المغولى » بلاحظل 
الامور الجوهرية التالية : ْ ْ 
اوللا : ضعف الابداع الثقاي فأغلب الذين تضمن الكتاب تراجمهم ممن عدهم 

كتابا ومفكرين لم ,يكونوا بالمعنى الحقيقي كذلك » اذ اقتصر دورهصم 

على نقل المولفات القديمة واستنساخها واختصارها وتذملها ٠‏ 
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ثانيا : بروز ظاهرة الهجرة الى دمشق ومصر وبنسبة اقل الى الحجاز ( مكة 
والمدينة ) ولاسيما بين الكتاب والمفكرين » ومثل هذه الهجرة التي تشكل 
موقفا سلما بالمقياس السياسي » فأنها توشر اتنهاء دور بغداد مركزا 
للحركة النكرية بسبب الاحتلال وبالتائي هجرة المفكرين الى حيث يكون 
عملهى في جو من الحرية في تلك المراكز البعيدة عنه ٠‏ 

ثاثا ان الاعتمام في النسخ والتلخيص انصب على كتب ليست ذات مساس 
مياشر بالحياة الاجتماعية واليومية وليس لها دور في تنشيط الوعي 
الاجتماعي للجماهير ٠‏ 


٠6 


من هذه الملاحظات نستطيع الخروج بنتيجه : ان الضمور الثقافي الذي 
بدأ منذ الغزو البو هي ادى الى اشاعة التخلف والجهل ولم سق ما يذكر الامة 
شخصيتها سوى تراثها وحتى هذا التراث تعرض للتدمير فكان جهد القوى 
المتغلية والاحتلالية منصيا على الثقافة وتجهيل الجماهير وصولا الى طمس 
الشخصية القومية للأمة » ان هذا التوجه وجد له انعتكاسا في ضعف وركة لعة 
التأليف » يل وف عدم جواز تسميتها لغة عربية وحتى الكافيجي ( 0788 س 
وبجمه ) الذي بعد واحدا من اعلام المدرسة التأريخية العربية لايستطيع 
القارىء الا ابداء الاسف على اللغة الركيكة التي كتب بها منؤلفه مع انه تنعل 
وعاش ف مراكز ثقافية كمكة والقاهرة2240 » ومثل هذا الضعف لم يكن ذاتيا 
ف تخلف اللغة ذاتها بل لأن السيادة القومية للامة انمارت وانهارت معها 
مراكزها الثقافية النشطة وتفككت الوحدة الاجتماعية للامة اضافة الى ظهور 
اللغة الفارسية واستخدامها لغه للأدب » وكذلك اتتقال السيادة على الوطن 
العربي من العرب الى الاتراك الذين شجعوا اللغة الفارسية اولا ثم اعتمدوا 
اللغة التركية لغة رسمية للدولة واملاكها فيما بعد » ومع ذلك وحتى مع هذا 
المستوى الضعيف من اللغة الادبية والعامة فآن اللغة بقيت تشكل خطرا على 


١‏ - روزثال فقرانز » علم التأريخ عند علماء المسلمين » ترجمة د ... صالح 
احمد العلى ( مكتبة المثنى » بغداد » 1171 ) » ص/ا1؟  /١‏ 
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القوى الاجنبية لهذا شهد القرنان الثامن عشم والتاسع عشر هحوماً 
تترويا متعدد الاطراف ١نصب‏ على اللغة العربية في محاولة للقضاء عليها ٠‏ ومرة 
اخرى نعود الى القول ان التحديات التي مثلها الترك والمغول والعثمانيون لم 
تكن تحديات حضارية » فهذه الاقوام البدوية الرعوية كانت تعتمد على قدراتها 
الندنية اكثر من قدرتها الحضارية ومع ان الكثير منها كان وثنيا الا انه سرعان 
ماادرك استحالة البقاء على وثنيته في هذا المناخ الديني العام فأضطر الى 
اعتناق الاسلام ولم يكن النضج الاجتماعي الذاتي لهؤلاء الاقوام قد وصل 
الى درجة من الابداع الحضاري » لذلك ننوا حضارة الاسلام » ولاسيما 
عندما اصمحوا ف مواجهة مباشرة 
حضارردا خاصا ومتميزا » كما أن اعتناق العثمانيين للاسلام لم يود دورا مهما 
ار الى ابقاء الاسلام 


في اغناء الحضارة العربية أو صمودها لاانهم سعوا بأستمر 
مجرد راية يجابهون بها الغرب ويظهر هذا جيدا في موقفهم من الاسلام حضارة 
وعلما ومحنزا دائما للتغيير يقول عبدالرحمن الكواكبي « لايخاف المستبد 
من العلوم الدشة المتعلقة بالمعاد ؛ المختصة ما دين الانسان وريه لاعتقاده انها 
لاثر فع غماوة ولانزيل غشاوة ٠..ء‏ على انه اذا نبغ منهم البعض ونالوا حرمة 
بين العوام لابعدم المستد وسيلة لاستخدامهم في تأيد امره ومجاراة 
هواه )2220 » ولم يكن التبني العثماني للاسلام مطلقا انما جاء في مرحلة اصبح 
فيها الاسلام نظاما عالما اكثر مما هو ثورة ومبادىء احتماعية ورؤية حيه 
للحماة » لدلك كان اعتناقهم له بصورنه التي وصلتهم اولا » وبمقدار اتفاقه 
مع مصالحهم ثانا ٠‏ فالعثمانيون كانوا يدركون انهم غير قادرين على مواجهة 
اوربا بالقوة وحدها فرفعوا معهم رابة الحضارة الاسلامية ولكن في اطوارها 
الباهتة المتآخرة التي نقلها الاقطاع الآجنبي » حضارة التشتت وسيطرة القوى 
المتغلية وانعدام الوحدة السياسية والابداع الحضاري فكو نهم جددا في 


ثم ما 
1 الكواكبي : عبدالر حمن » الاعمال الكاملة ( الموّسسسة العربية للدراسات 


والنشر » بيروت ١91/6‏ ) ص؟157 ٠.‏ 





1١ 


الاسلام حرموا من قدرة فهمه واكتناه معنى رسالة النبي (ص) » فشجعواء 
خدمة لصا لحهم ؛ الرضوخ الاعمى للسلطة وطاعة اولى الآمر وامانوا روح 
اصحاب الفكر وعدوا المعرفة عدوة لهم وحشروا اتباعهم ف صفوف العلماء 
ليروضوا المؤمنين على الحمود والخمول للسلطة السياسية واضعفوا اللفة 
العرسة وافقدوها نقاوتما]! ٠ ١‏ 
كان دخول الوطن العربي تحت ل ا ل 
فيه اوضاع الدؤلة العثمانية بسمات معينة هي : 
اول توقف التقدم العثماني في اوربا بعد نجاح الاوربين في تطوير الاسلحة 
المستخدمة ولاسيما ( المدافع ) » واذا كان القادة العسكريون يعدون 
فشل القوات العثمانية امام اسوار فينا هزيمة عسكرية فمن وجمة 
النظر التأر دخية كان هذا الفشل هزيمة حضاربة ٠‏ 
انيا ‏ نشاط بعض الدول الاوربية للتقدم عبر البحر المتوسط أو حول افريقيا 
وصولا الى الشرق مما بهدد الحدود الجنوبيةه للدولة» وابرزدورفيهدا 
التشاط كان الدور الرغالى الذي غرف عضيس الاستكيباف 
الجغرافي ٠‏ ْ 
ثالثا ‏ نمو الدولة الصفوية في ايران وتهديدها طرق التجارة العثمانية ولاسيما 
طرريق الحرير » وظهور بوادر تفاهم بينها وبين الدول الاوربية » فقد 
شهد القرن السادس عشر رجال دولة اورسين دوجمون جهودهم 
للابقاء على العداء الفارسي للعثمانبين » لاضعاف السلطان وصرفه عن 
العمليات العسكرية في اوربا ولمدة تزيد على عشرين عاما بعد ٠؟6١م؛‏ 
وكان الاميراطور جارلس الخامس علىاتصال بفارس حتىساد الاعتقاد 
بأناشتداد العداءيعهام بعودق بعض اسيا به الى تحر يض الامبراطور» 





1 حوراني : البرت »؛ الفكر العربي في عصر النهضة »© ترجمة كريم عزقول 
( دار النهار للتشير 4 سيروت ) صام؟ . 


1 


كما ان تحديد الشاه عباس الاول الحرب مع العثمانيين سنة ١١١١‏ 

كان بالحاح من ( شيرلي )231 المغامر الاتكليزي الذي اصبح من 

متشارى القافء 
لهذا جاء توجه الدولة العثمانية الى الاقطار العربية في وقت تحتاج فيه الى 
الاصلاح لتجديد قواها واكتساب قدرة المجابهة مع الخصوم » وكان واضحا 
ان ضمها الاراضي العربية لن بعود على تلك الاراضي بنفع ايجابي وانما على 
العكس فأنه بحولها الى منطقة صراع مع النفوذ الاوربي ( البرتغالي ) اولا 
ثم مع الصفوبين ويعني انهاكها اقتصاديا واجتماعيا » ومع الصفمويين اخدت 
التسويات العثمانية شكل تنازل عن الاراضي العربية مقابل الاحتفاظ بالاراضي 
العثمانية الاصلية في حدود ماعرف اخيرا بتركيا ولعل مثال الحدود العراقية 
الايرانية والاراضي التي استولى عليها الصفويون مقابل تسوية المشاكل 
مع العثمانيين خير دليل على ذلك21 2٠‏ وليس كما يعتقد بعض الباحشين ان 
سيطرة العثمانيين تعني حماية الوطن العربي من الغزو الاجنبي ء ان الميزة 
الوحبدة التي انسم بها وجود الاقطار العربية تحت السيطرة العثمانية انها م 
مجرد ولابات تتبع سلطة مركزية مقرها اسطنبول » وانها لم تكتسب طابعا 
محرا ندع ور الى الود ل اران البربي ل روا ا ا 


7 الامبراطور جارلسن الخامسسنى ولد سنة ١6..‏ وتوفى سنة 48همه١‏ أحد 
اعظم ملوك اسبانيا والامبراعلورية الرومانية المقدسة . ٠‏ وشيرلي هو السير 
بين انكلترا وفارس ١359‏ (ده1 18336 .طغ15) معتسسمامم ا 


017 .9 .2.585 1701.1 
وانظر ١بضأ‏ كتابنا عن العنلاقات العربية ‏ الفارسية » دراسة تاربيخية » ص 
5554 . ْ 
انظر خارطة الدكتور عماد عبدالسسلام في كتاب الحدود الشرقية للوطن 
العربي » دراسة تاريخية » منشورات جمعية المؤرخين والاثارين في العراق 

( بغداد » 1548١‏ ) . وكتابنا العلاقات العربية الفارسية » ص !"9 . 


ب 


غير فعالة » وكان السلاطين يهتمون بلقب حامي الحرمين اكثر من فهمهم للمعنى 
االحرمين والقدسية التي يتمتعان بها » لذلك كانت ظرتهم الى العرب لاتختلف 
عن نظرتهم الى شعوب الامبراطورية الاخرى » بل انهم من خلال ابقاء العرب 
متخلفين اسهموا في تسهيل مهمة اوربا اللاحقة في الوطن العربى » ولاسيما .انها 
بدأت تقطف ثمار النهضة اجتماعيا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية 
واخذت تنشط في البحث عن مناطق النفوذ وهى تدرك جيدا القيمة 
الستراتيجية للوطن العربي غير أنها تدرك ايضا وبالدرجة نفسها أنه من غير 
الكو عنية العروى: الملحة تاي بالصيقة الذولى:»اذلك استعاضت هنها 
بحركة ارتياد واسعة النطاق استهدفت الاقطار العربية في شكل جولات 
ورحلات كشفية للعديد من الاوربيين ومن مختلف الجنسيات ؛ ممن اظهروا 
اهتمامات متعددة ومتنوعة فبعضهم عني بدراسة القبائل و بعضهم اتحه لدراسة 
الطرق والآخر اتحه الى دراسة الآثار واتصلوا بالسكان بمختلف الوسائل» في 
وقت كانت سفن البرتغاليين تمخر البحار امام الشواطىء العربية ولاسيما 
الحتويية مهسا 

وف القرنيين الثامن عشر والتاسع عشر شهدت اوربا نمو قوى الدول 
القومية ( هولندا ‏ فرنسا اتكلترا ) وادى ظهورها الى بدء مرحلة جديدة 
من التنافس بينها على مناطق النفوذ وبينها مجتمعة وبين الدولة العثمانية. 
اكتشف الطرفان الاوربي والعثماني حركة تجديد في الوطن العربي تهدف الى 
تجديد الفكر العربي وصولا الى تجديد الروح العربية ففي حين سلك 
الاورييون مسلك القوة الهجومية المبيدة بسبب اختلافاتهم مع السكان حضارة 
ودينا » فالعثمانيون الدين يجمعهم بالسكان دين واحد لحأوا الى سياسة 
الاستيداد ف كم الافواه ومنع الكلمة الحرة ٠‏ 

نجحت القوى الاوربية ( فرنسا وانكلترا ) في زرع تفوذها التجاري في 
السواحل العربية » حيث تبعد المسافة عن مركز السيطرة العثمانية » وتضعف 
القوة العثمانية » وواصلوا الجهود الرامية الى اسكات مواقع القوة العربية؛ 


15 


ولاسيما في الخليج العربي والمغرب العربي ؛ التي كانت توفرها بعض الامارات 

المحلية غير انهم نجحوا في اخضاع تلك المواقع تدريجيا » وبأستثناء الغزو 

الفرنسي لمصر سنة 074١ء‏ الذي كان موجها الى منطقة تقرب من قلس الدولة 
العثمانية فآن ابا من الدول الاوربية بما فيها فرنسا لم تفكر ف استخدام القوة 
فيالاراضي العربية التي تشكل القوس الجنوبي للدفاع العثماني 6 وذلك 

لعاملين اساسين هما :ب 

١‏ التنافس الاوربى ( اتكلترا ‏ فرنسا ‏ المانيا ‏ ايطاليا ‏ النمسا ب 
روسما ( على اقتسام مناطق النفوذ وعدم اطمئئان أحد الاأطراف البيون 
قدرته على الانفراد بتلك المناطق» وهى حالة ادت الى تحول المتنافسينمن 
حيث لابدرون الى عامل ابقاء على الدولة العثمانة ٠‏ 


؟ ‏ وجود الدولة العثمانية التي تعد الاراضي العربية واقعيا املاكا تابعة 

لها والتي لم تبلغ بعد حد السقوط ٠‏ 

اكادت حقبة الصراع والتنافس الى حد كبير الأهمية الستراتيجية للوطن 
العربي » وححم المصالح الاستعمارية فيه » وبالتالي لم تعد مسألة الدولة 
العثمانية بالنسبة الى الغرب تعني غير كيفية اتتزاع الوطن العربي منها اولا 
ومن هو الذي سينتزع اوسع المساحات وافضلها ثانيا ؟ لذلك كلما برز ضعف 
الدولة العثمانية في مكان ما سارعت احدى الدول الى اتتزاع ما تستطيع دون 
أن تهمل اهمية التفاهم مع الاطراف الاخرى » فآخذت فرنسا الجزائر » بينما 
اتجهمت بربطانيا الى مصر ومقابل اتفرادها فيها اطلقت بد فرنسا في الغخرب 
العربي » وهكذا الى أن استطاعت الدول الاوربية فرض ضيطرتها على 
مساحات واسعة من الوطن العربي ٠‏ 
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الفصا الثاني 


الامة العر بية والتحدي الاوربي في التاريخ الحديث ٠‏ 


( المرحلة الاستعمارية ) 


عنصري لم شهدهما التأرمخ من قبل وعمروا عن هذه العطرسة والاستعلاء 
بادعاء التفوق الحضاري واتفراد الجنس الابيض بالريادة الحضارية واتكار 
قيمة آأية حضارة اخرى » وعدم الاعتراف بقابلية بقية الشنعوب على العمل 
الحضاري 4 والتقليل من قيمة الحضارات القدمة ومن هذه النظرة اشتقوا 
ظرة خاصة نحو العرب فأنكروا قيمهة حضارات وادي الرافدين والشئل 
وعدوها مرحلة ماقئل العقل وحددوا بدابة النشاط الفعلي فلسفة اللوناضين 
التي لم تبندآ الا في القرن السابع ق٠م‏ » بعد مسيرة ٠+ه:‏ سنئة من الحضارة 
في الوطن العربي واتخدوا موقفا سلبيا من حضارة العرب ف الاسلام والدور 
الذي أدته الاندلس في تمدن اوربا » فانكروا علوم العرب وفلسفتهم بكونهما 
عر سين باللعة فقط وذهبوا بأنهما كانا بونانيين وساسانين بالمحتوى )١1(‏ وعدوا 
العرب جنسا منحطا وكمية مهملة9؟2 » لذلك عنك الحدث عن العهرب كانوا 
يطلقون عليهم كلمة ( بلدي ) و( اهلي ) وما يقابلها من كلمات في اللغات 
للعرب فتنظر اليهم وكأنهم حموانات وحشية تعيش في الاقطار التى اتصلوا 
١‏ البرت حوراني »؛ ص١١‏ رأى رئئان 1 

؟ ل جوليان : شارل اندرى » افريقيا الشمالية تسير » ترجمة مجموعة من 

الاساتذه ( الدار التونسية للنشر ) ص١7‏ . 
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00007 شعر الاوربيون بالاستعلاء وبأنهم لن يرتكبواأثمااذاما ‏ 
استأصلوا شأفة الامة وذبحوها7" » وعلى مدى اكثر من قرن من الزمن مارس 
الاستعمار الانكليزي والاسباني والفرنسي » دوراً منهجيا في الاساءة الى 
العضا زه :افر ب« ْ ْ 

ادت هذه النظرة الى نشوء اعتقاد خاطىء في اوربا بعد الاستعمار اداة 
لتقن الجضارة إلى التعوريب فين للعشرة متها العرب » يصف السير برسيفال 
جريفيش الاستعمار بأنه كان على ممر الاجيال « العملية التي بها تنتشر 
الحضارات »2*0 ومن هنا نش في ذهن الاوربى مبدا القوة المتمدنة » ولكن هل 
يصح ان اية قوة هي متمدنة ؟ أو ان التمدن يحتاج الى القوة ليعمم ؟ قد 
تنغلب قوة بريرية همحجية لا حضارة لها ولا مدنية على قوة 
متحضرة » فقد تعلب” الاخمينيون على بابل وآشور ومصمر وهي 
مراكز حضارية ذات مستوى ثقافي اعلى مما كان عليه الاخمينيون22 » الم 
بتعلب الرومان وهم غير متحضرين على اليونان وهم في روعة حضارتهم ؟ 
الم تتغلب القبائل الجرمانية الهمجية على روما ذات المدنية الراقية ؟ ان النماذج 
المتعددة في التأريخ تفصح دائما على ان القوة الغالية لاتتقدم معها الحضارة او 
حتى بذور الحضارة» فالمستعمرون الاوربيون الذين بسطوا تفوذ دولهم على 
العالم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لم يُكونوا كذلك » وعلى العكس 
ربما ان القوة الغالبة لاتفلح في اقامة نشاط حضاري أو مدنية راقية الا بعد 
زمن طويل لانها لاتملك الاستعداد الكافي لذلك فعندما قضت القبائل البو نانية 
الرعوية على الحضارة المينية في جنوب بلاد الاغريق ف اواخر الالف الثاني 





«ا ب أرنولد توينبي : ١/؟ه‏ . 
و ل روجيه غارودى : حوار الحضارات ©» 55 . 
ه أمرسن : روبرت » من الاستعمار الى الاستقلال ©» ترجمة نقولا الدر © 
(الدار الشرقية للطباعة بيروت 1555 ) صلم1! . 
1 باقر علض تار الختار ات العديية 4 دار الفلوين العالية . 
بغداد »2)1١565‏ ج5/ 5١5‏ . 
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نهم لم تظهر الفلسفة والتأريخ الا في حوالي ٠٠اق.ه”"‏ ؛ اذن هذا الادعاء 
ليس له نصيب من الصحة ولم نكن الا لاظهار تفوق الاأوربي الدي شعر 
بالنقص ازاء اربع حضارات عظيمة قدر له ان بغزوها ويسيطر على املاكها ٠‏ 
ولانه يمتلك القوة فقد مارس عملية اسقاط شعوره بالتقص هذا على اصحاب 
تلك الحضازات وهذا هو شعور ماكولى عندما كتب في مذكراته سنة وسمم١‏ 
سول « ان رفا واحداً في مكتبة اوربية جيدة يعادل جميع آداب الهند وبلاد 
العرب 2426 متناسيا ان هذا الرف كتبه ابن سينا والرازي وابن رشد وابن 
خلدون واين الهيثم واين ماجد وان مافيه من اداب اليونان لم يصل الى اوري 
الا عن طريق العرب وان اوربا ما كانت تعرف في ثقافتها الا قصص الف لميلة 
وليله » وحتى القرن الثامن عشر والاوريبون يحاولون ان نتعاملوا مع التراث 
الحضاري ليفهموه ؛ فهل كان الاوربيون حقا يمثلون قوة نقل للحمضارة ؟ 
بقول ( جول فيري في كتابه حكومة الجزائر ) واصفا المعمر الاوربي « تأملنا 
فيه عن قرب وفحصناه من خلال مظاهره الخاصة والعامة فوجدناه ضيق الافق 
ولم تكن هاته الذهنية قطعا لتسمح بتحكيم المعمر في مصير الاهالي ولو 
نصيب سير 2006 » هل كان هذا الأوربي » اذن » هو الذي ينقل الحضارة ؟ 
واية حضارة ؟ تجارة الرقيق ابادة الهنود الحمر » تذووب الشعوب في جنوب 
ظ المحيط الهندي ؛ جرانم ليوبولد في الكو نغو , الانحطاط الدي تسسبت فيه 
انحضارة الاورسة لثلاثة ارباع النشرية » ريما هده هي الحضارة التى يعنو نها! 
كان هذا الاستعلاء كله يبهدف لفرض حضارة اوربا على شعوب الحضارات 
القدسة ؛ لاقناعما بأن عصسر حضارتها اتتمى وان علمها بلى ومات 
ولا رجعه لها7١١)‏ ؛ ولم .بعد ننوافق مع الزمن الجديد وان الحضارة الاوربية 
جاءت بالكثير الجديد المختلف والمتميز والمبتكر مما لاببقى مجالا” للتوفيق وما 








. ا مه باقر : مقدمة ني تأربخ الحضارات »؛ حجا/رص6؟؟و.لمله‎ ٠7 
. أمرسن ؛ من الاستعمار الى الاستقلال ص7؟‎ 

ب شارل أندري جوليان » افريقيا الشمالية تسير » ص؟) 1 
ات روجيه غارودى ه حوار الحضارات »؛ ١١.١١‏ . 
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على الشعوب الا ان تقل بهدا الواقع ٠‏ برى امرسن » انْ عملية التبعية 
الايديو لوجية للغعرب تتم بعد ان تحتاز الشعوب المغلوبة مرحلة الشعور بالبعض 
للاجنبي وتمارس صل قهر الذات وقبول التفوق الآأجنبي بل حرج » وهو يرى 
استنادا الى المنطق الهيغلى هدا القبول نتحقق في مجتمعات تفخر بنفسها وتأخد 
في ذات الوقت بالمدنية الغربية2310ء 

مارس الاستعمار الاوربي صيغا متعددة في فرض التفوق الحضاري على 
الشعوب فلم يكن الفرض المباشر هو انجح الاساليب دائما وانما في بعض 
الاحيان كانت تأخد طابع قتل الحافز الذاتي على تحقيق التقدم ومن ثم 
الوصول بالشعوب المضطهدة الى احدى تتيجتين » اما ان تبقى متخلفه او ان 
تختار التقدم بالانتماء الايديو لوجي الى النموذج الرأسمالي وفي كلتا الحالتين 
لن بحصل التقدم : فالاختيار الاول ( البقاء مع التخلف ) هو ف حقيقة الآمر 
ليس خيارا ولكنه فرض مقدم في صورة خيار طال ان القوة الغالبة هى التي 
تمارس عملية طرح الخيارات وتنفيذها » والاختيار الثاني ( التقدم علسى نمط 
القوة الغالبة ) وهو تقدم زائف لن يرقى الى كل الاشواط الحقيقيه للتقدم 
وانما الى القدر الدي سقى التبعية السياسية والثقافية والاقتصادية قائمه لان 
القوة المتغلية المنطلقة من مبدأً الغطرسة الاستعمارية من غير المعقول ان تفكر 
بتعزيز قدرات الشعوب الخاضعة لاحتلالها فالارتفاع بالقدرات الذاتيه 
للشعوب المغلوبة ينزل الضربة القاضية بالمصالح الاستعمارية » لذلك وقفت 
الدول الاورسه ضد ابراهيم بن محمد على باشا عندما اراد ادخال مظاهمر 
الاصلاح والتحديث في سوريا بتنظيم الضرائب وفرض التجنيهد الاجباري 
واقرار الامن وحرضوا السكان ضده في لمنان232 ء ولذلك ايضا ركزت 





أب ارس : امع الامتعهان الى الاجعاال 150 

5 البرت حوارني ؛ 41 مثل هذه الموا قف تكررت بأستمرار خية تظهر 
قانون التجنيد الاجباري في العراق ؛ انظر في هفا المجال الدكتورة رجاء 
حسين حسني الخطاب » تأسيس الجيش العراقي وتطور دوره في الحركة 
الوطنية » الدار الوطنية بفداد .194 . 
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توصية لجنة ( كامبل بنرمان ) على عدم السماح للعرب بأن يتعلموا أو يأخذوا 
بوساثل العلم والتكتلوجيا ٠‏ 00 

انطلق مبشروا القوى الاستعمارية الاوربية الرئيسية في الترويج للعنصر 
الانجلو سكسو ني الذي « اختاره الله لتحضير العالم 2306 ومنذ ذلك الوقت 
اعلنت الدول الثلاث بريطانيا وفرنسا والمانيا شعاراتها الرامية لبسط سيطرتها 
من منطلقات عنصرية كانت تمثل منطلقها في سياساتها على النحو التالي » فقد 
ادعت بريطانيا بأنها المبشرة بحضارة الرجل الابيض ٠‏ 


« نحن الانكليز الدين مهنا تكن افاتضنا فأننا اكثر استعداد من اي 
جنس آخر بحكم التراث والمزاج والمران لقيادة الشعوب البدائية في طربق 
التقدم والحضارة » » كما بشرت فرنسا « برساله فرنسا » وشم الالمان 
بشعارهم العنصري « المانيا فوق الجميع » ٠‏ 


العداء للاسلام وتشجيع الحركات المضادة له 


انصب العداء الاوربي اول الامر على الاسلام واستهدف بالدرجة الاولى 
تروريج اراء بعض مفكري الغرب من ان الاسلام والعلم لايتفقان » مما يستتوجب 
القول استنتاجا ان الاسلام والمدنية لا.نتفقان » ويعبر ( ارنست رينان ) عن 
هذا الرأي بقوله « كل من كان مطلعا بعض الاطلاع على احوال زماننا 
بشاهد بوضوح انحطاط البلدان الاسلامية الحالي » وتقهقر الدول الخاضعة 
لحكم الاسلام » وانعدام معالم الفكر لدى الشعوب التي اقتبست عن هذا 
الدين وحدة ثقافتها وتربيتها » فجميع من يأتون الشرق أو افريقيا بدهشهم 
ضيق التفكير المحدود بصورة حتمية لدى المؤمن الحقيقى وذلك الطوق 
سا باس سس سس 
١5‏ - جوليان ٠‏ كلود »؛ الامبراطورية الامربكية » ترجمة فؤٌاد شاهين ( دار 
الحقيقة ؛ بيروت ؛ .لاا ) ص13 أول من بشر بهذا الشعار المبشر 
البروتستانتي جونيا سترونغ الذي الف كتاباعام 145 سماه (بلادنا) صم 
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الحديدي الذي يطوق رأسه فيجعله مغلا باحكام في وجه العالم وعاجزا عن 
تلقن أي شيء او الاتفتاح على ابة فكرة جديدة 21476 ٠‏ 


كاذا هذا الموقف من الاسلام ؟ 

قد يكون هذا الموقف رد فعل ناتج عن الاختلاف في العقائمد فأوريا 
المسبحية كانت فى ذلك الوقت تعيش حماسا دينيا تبناه المثقتفون وعممه المبشرون 
بقول ادوارد ميدايرل « ان الرأي العام الامردكي فيما يتعلق بالشرق قد خلقه 
المبشرون منذقرن كاملفاذاكانالرأي العامالامريكي قدطو بتعنه بعض المعلومات 
او غدى بمعلومات خاطئة او دفع الى موقف عدائي فآن الممشسرين 
هم الملومون في اكثر ذلك لان النظر الى التأريخ على اساس اتتشار النصرانية 
قد حمل هؤلاء المبشرين على ان يقدموا! لنا في الولابات المتحدة صورة ناقصة 
مشوهة أو ساخرة في بعض الاحيان للمسلمين والاسلام 21976 ٠‏ 

الواقع ان هذا قد يكون سسما غير انه محدود فالممشرون والمثقفون قٍْ 
اوربا لايصنعون السياسة انما كانوا بخدمونها » السبب الحقيقي في العداء هو 
التناقض الحضاري الذي تشعر به اوربا المادية في عصس النهضة الصناعية 
والاستعمار مع الاسلام الروحي وما يمكن ان يحدث عن التفجر الروحي من 
قوة ونهديد للمصالح الاوربية ,يقول كاردنر 2 ان القوة التى تكمن في الاسلام 
هي التي تخيف اوربا 2216 » ويقول لورانس براون « الخطر الحقيقي كامن 
قِ نظام الاسلام وف قدرته على التوسع والأخضاع » وق حيوته » انه 
الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الاوربي » ٠‏ ودضيف « اذا اتحد المسلمون 





65 مقتبس من البرت حوراني » الفكر العربي في عصر النهضة » ص١ ١5‏ . 

فروخ : د. عمر » د. مصطفى الخالدي » التبشسبير والاستعمار في البلاد 
العربية ( بيروت ‏ المكتبة العصرية » ١91/1‏ ) »2 ص؟”9؟ . 

لكك ن.م ٠‏ ص76 . 
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في امبراطورية عربية امكن ان يصبحوا لعنة على العالم او امكن ان يصبحوا 
ايضا نعمة عأما اذا بقوا متفرقين فأنهم حينئذ بلا وزن ولاتأثير»<23. ويقول 
جيفورد بالكراف « متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب سكننا 
حينئد ان نرى العربي .نتدرج في سبيل الحضارة التي لم ببعده عنها الا محمد 
وكتابه »220 ٠‏ وريقول القس سيمون « أن الوحدة الاسلامية تجمع آمال 
الشعوب السمر وتساعدهم على التخلص من السيطرة الاورية 0250 . 


ليس هدا فقط انما وريما هذا هو السبب الحقيقى خالقرئان الثامن عشر 
والتاسع عشر شهدا محاولات تجديد فيالفكر الاسلامي بدءبحركة محمد بنعيد 
الوهاب في الجزيرة العربية والسنوسية المتفرعة عنها الى اقكار جمالالدين 
الافغانى وتلاميده ولورة المهدي ف السودان وافكار ابي الثناء الالوسي 2 
العراق وامتدادات هذه الحركة في المغرن العربي وحركة محمد اقبال في الهند 
ورغم مايمكن ان يقال عن طبيعه واتجاهات التجديد في هذه المحاولات الا انها 
وف حدودها تلك شكلت عامل تخوف كبير فياوربا »وليس بعيدا انها كانتوراء 
احساس الاورسين بخطر الاسلام على مصالحهم ولاسيما أن همده المحاوللات 
ربطت سن التجديد واشال الامة ) الجهاد ( وسسن الصمود بوحة المحاولات 
الاوربية للسيطرة على الوطن العربي ٠‏ 

ادن المصالح الاورسة والنظرة العنصرية وراءها والمناء الروحي لحضارة 
انجهت سياسة اوربا الى ابتكار الصيغ التي بموجبها يتم التغلب على روح 
الصيغ : 
/1 التسشير والاستعمار في البلاد العربية » ص/ا”؟ » ١46‏ . 
1١‏ عبدالحميد : د محسن »© حفيقة البابية والهائية » ( سروت ١99760‏ ) 

نعلا عن ال شاتيلية في الغارة على العالم الاسلامي » ص؟ 5 . 
؟ احم التنشوين والاستعمار في البلاد العربية ») ص»” . 

00 ! 


اولا - التنشسير الديني 

كان فى مقدمة هده الصيغ حركة التبشير الديني التي بدأت عندما شعرت 
الدولة العثمانية » وهى تدرك ابعاد التنافس الاوربي » بأنها ازاء هزيمة خطيرة 
انه تبدا عملية التجديد » وبضغط الدول الاوربية المصدرة لوسائل المدئيية 
والتقدم تحولت حركة اصلاح الدوله العثمانية الى فرصة تحصل بموجبها 
الدول الاوربية على الامتيازات التي تمكنها العمل بحرية في اراضي الدولة 
العثمانة » وكانت اولى تلك الامتيازات هي حق الدول الاوربية في حماية 
الطوائف الدينية التي تدين بالمسيحية وما عدن القرن التاسع عشسر حتى 
كانت كل دولة اوربية تتمتع حق حماية طائفة دينية من الطوائف المسيحية من 


بعثة تبشيرية سنة 71915 ٠1"‏ 


ومع ان ظاهر حركة التبشير هو نشر المسيحية غير ان الواقع لم يكن كدلك 
فقد كانت لها اهداف اخرى ترتبط بحركة الاستعمار والمصالح الاستعماريه 
ونفوذ الدول المستعمرة » فكثيراً ما كان الرجال العسكر يون فى الدول الاوربية 
يحون حكوماتهم على بث المبشرين في العالم وفي هذا المجال لاننسى نصيحة 
الجنرال ( هايغ ) للحكومة البريطانية بأن ترسل مبشريها الى شبه جزيرة 
العرب7" لما نتوقعه من دور مؤثر لها في المستقبل » وعلى هذا الاساس 
اصبحت احركة التبشير اهداف متعددة في الاقطار العربية » ومنها بث الافكار 
الاوربية » وخاق تخاذل روحي وشعور بالنقص وحمل الجماهير على القبول 
بالخضوع للمدنية الاورية المادية ؛ وتبديل عقاقد السكان وانساط ‏ 
حياتهم 79 ى 
.»ل التبشير والاستعمار في البلاد العربية » ص١8 ٠‏ 
9 التسشير والاستعمار في البلاد العربية » صه؟ . 
5ب التشير والاستعمار في البلاد العربية » صهة؟ . 
#» ب د. محسن عبدالحميد ©» حقيقة البابية والبهائية » صلا| ٠.‏ 


انيا ب تشجيع الحركات المصادة للاسلام ٠‏ 

ومن هذه الصيغ ايضا تقديم نماذج من المفكرين المرتبطين بالمصااح 
الاوربية ودفعهم الى .واجهات المجتمعات الاسلامية على انهم مجدودن ومن 
هنا شهد الوطن العربي والعالم الاسلامي حر كات متعددة متنا : 
١‏ حركة أحمد خان في الهند في بداية القرن التاسع عثر ٠‏ 
؟ ‏ حركة الميرزا غلام أحمد القادياني في القرن التاسع عثر ٠‏ 
م البابية في القرن التاسع عثر في ايران ٠‏ 
البهائية في ايران ٠‏ 
ه ‏ حركة سليمان المرشد العلوي الاله في سوربا اثناء الاحتلال الفرسي ٠‏ 

لقد تركزت جهود هذه الحركات على مسألة رئيسة هى .اضعاف روح 
الجهاد والدعوة الى الرضوخ للاستعمار 22 يقول أحمد القاديا ني : « قضبت 
عمري ف تأبيد الحكومة الاتكليزية ونصرتها وقد المت في منع الجهاد ووجوب 
طاعة اولى الامر من الكتب والاعلانات والنشرات ما لو جمع بعضها 
الى بعض لملا خمسين خزانة وقد نشرت جميع هذه الكتب في البلاد العربية 
ومصر والشام وتركيا » » نم يقول « : لقد ظللت منذ حداثة سني اجاهد بلساني 
وقلمي لاصرف قلوب المسلمين الى الاخلاص للحكومة الاتكليزية ٠٠٠‏ والغي 
© فكرة الجهاد التي يدين بها معظم جهالهم والتي تمنعهم من الاخلاص لهذه 
الحكومة )20 1 

لقد تعاونت هذه الحركات مع جهات متعددة فالبابية خلقتها روسيا 
كما خلقت البهائية منها فيما بعد وكان لهم معبدان في روسيا 
احدهما في باكو والثانى في شق اباد960 » وانضم اليهود في ايران بكثرة الى 


اا اللي يي يي م ل ل ل ل ا لا ااا اك 


/ا؟ د. محسسن عبدالحميد ©» حفيقة البابية والبهانية » "١‏ ا ؟”" 2 
4 د. محسن عبدالحميد » حقيقة ألابية والبهائية » ص17" 
48 ن. م: » صؤا! وم. بعدها » صا ٠ ١١‏ 


مه 


وفى سبيل تحقيق هذا الهدف كانت حركة التبشير تستخ هم التنصير 
المباشر بوسائل شتى » منها الاقناع أو الترغيب أو المال أو استغلال ظروف 
فردية خاصة أو عن طريق خدمات المستشفيات أو المدارس وقد وصف ( بن 
روز ) رئيس الجامعة الامربكية حتى 1404 التعليم بأنه الوسيلة الثمينة التي 
استطاع بها المبشرون تنصير سورية ولبنان؟"؟ ! فالاستعمار الاوربي علق 
اهمية على التعليم الذي نشره المبشرون لانه بجعل السكان تحت تآثير التعليم 
المسيحيى الذي ستمر ليشمل حتى اولتك الدذين سيصبحون ,وما ما قادة في 
اوطا نهم » لذلك حظى المبشرون بحماية الدول الاوربية » وقد ظهر ارتباطهمم 
بها عندما تغير اسلوب عملهم فحتى قبل الاتنداب في اوائل القرن العشرين كان 
المشرون بحرصوث على استمالة الناس حتى وان اضط روا لممارسة بعض 
التناقض مع المسيحية » أما بعد الاتنداب فبسبب شعورهم بحماية الدول المنتدبة 
فآنهم راحوا يخلقون المشاكل الدينية والقومية بين ابناء الوطن ويقومون بأعمال 
استفزازية تفحر العلاقات الاجتماعية0© ٠‏ 


لقد حرصت الدول الاوربية على حمابة المبشرين وثبتت حقوقهم وحرية | 
عملهم في المعاهدات التي عقدتها مع «الانظمة التي خلقتها بعد الحرب العالمية 
الاولى وف دساتيرها » ولعل استعراض المادة ؟١‏ من المعاهدة العراقية ‏ 
البريطانية لسنة ١955‏ » بوضح ذلك بجلاء ٠‏ 

« لاتتخذ وسيلة ما في العراق لمنع اعمال التبشير او للمداخلة فيهما او 
لتمييز مبشر ما على غيرة: بسبب اعتقاده الديني او جنسيته » وقد انسحبت 
هذه المادة على القانون الاساس العراقي ٠210‏ 





]ات العيقير .والاستغمان قى البلاد الغرابية ضن 4 . 

6 التبشير والاستعمار في الالاد العربية غ؛ ص ؟هم . 

وزارة الخارجية العراقية : مجموعة المعاهدات والاتفاقيات ااثنائية بين 
العراق وبربطانيا ( مطبعة الحكومة ‏ بغداد ‏ 1951 ) ص 57 ايضا القانون 
الاساسي العراقي ( مطبعة الحكومة بغداد ‏ /1171 . ) مادة ١5‏ . 


لعن تإن, 08 
/ام 


ابابية فدخلها متهم في طهران (م16) وفي همدان ( ٠٠١‏ ) وفي كاشان ( .5 ) 
وف كلباكان ( 20 ) كما انضم لها حبران هما الياهو ولازار””» » وقد حظيت 
الماسة بأهتمام الاوربيين على اختلاف ميولهم ومعتقداتهم"١)‏ ؛ وظهر التاثير 
ماسونى الصهيونى ث البهائية واغلب الظن انه حدث عند التقاء ا(يها سين 
الأبوتن ف أدرنه سنة سهير؟ مسيل تفيهم من العثمانين7") » اما صلتهم 
بالصهيونية فتمت في فلببطين عندما تفى البهاء واتباعه الى عكا(؟2 . 

وهر هدا في شكل دعوة صرححة للصهيؤنية يقول الميرزا حسين : « هذا 
بوم قاز الكليع بأنوا ر القديم وشرب عت الوضان من هدا القدح الدي نه 
شحرت 6 ٠‏ قل تالله الحق ان الطور بطوف حول مطلع الظهمور والروح 
نادي من في الملكوت هلموا وتعالوا با ابناء الغرور هذا يوم فيه سرع كرم الله 
شوقا للقانه وصاح الصهيون قد اتي الوعد وظهر ما هو المكتوب فى الواح الله 
المتعالى العزيز المحبوب ٠247»‏ 

وقول عبداليهاء ابنه : « وفٍ زمان ذلك الغصن الممتاز وف تلك الدورة 
سيجتمع بنو اسرائيل في الارض المقدسة . وتكون امة اليهود التي تفرقت في 
الشرق والغرب والحجنوب والشمال مجتمعة ٠٠‏ » ثم يقول « فاظلروا الان 





.ا ذ. محسسن عبدالحميد : حقيقة البابية والبهائية ٠.‏ ص8؟١‏ . 

١م‏ د محبن عد لجيه ندينة الابية والبهائية. 6 ؤافع عنيا جر لفدر يه 
في كتابه العقيدد والششربعة في الاسلام وكتب عنها اللورد كرزن فى كتابه 
انان والمشالة الأدرايية و استلين: كابدز ف كتابه الدين المقارن وبراون ف 
كتانه التأريخ !١‏ 00 ومستندات الابيه وفاميرى فى كتابه الاكادمية 
والكونت +وبيتر في كتابه الاديان والفلسفة في آسيا الوسطى وجيمس 
دارستر فى كتابه ابران نفلرة ادبية وتأربخية ونيقولاس في كتابه على محمد 
الباب والليدي شيل في كتابها اللمحات في حياة وعوائد الابرانيين والدكتور 
حين ف كتابه اتحاد الاقوام والاديان : 

؟لا عوف : د . احمد محمد . خفايا الط.ئفة البيائية . ( دار النهضة العربية . 

مصر 5/ا5١ا‏ ) ص”".١‏ . 
0 ن.٠م‏ 6 ص 6 . ١‏ 
الا وده لعب عدا فعييد + بجتبهة النانية و الواقة هبون . 
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تأنى طوائف اليهود الى الآارض المقدسة وستلكون الآراضي والعرى وسسكنون 
فيها ويزدادون تدريجيا الى ان تصير فلسطين جميعا وطنا لهم 2976 ٠‏ 

نقد اجتمع المجلس الاعلى للطائفة البهائية في فلسطين واتتخب صهيونيا 
امريكيا اسمه ميسون ليكون رئيسا روحيا لجميع افراد الطائفة البهائية في 
العالم"؟ ") 5 
تحريم البهاء للجهاد9© ٠‏ 

من الحركاتن التي تعرض لغزوها الوطن العربي الحركة الماسونية التي 
رافقت ف زحفها الحملة الفرنسية على مصر عندمأ اسس الجنرال كليبر محفل ‏ 
ابزرس920©؟© » وسود الاعتقاد ان الماسو نية هي الاسم المعاصر لحركة قديمة 
اسمها الجمعية الخفية ظهرت في عصر المسيح وكان هدفها تكذيب نبؤته في 
مستقبل الهيكل « سيهدم ولايبقى فيه حجر على حجر » » وني عام 0107| 
استبدل الاسم بالماسونية مع الاحتفاظ بنفس الاهداف الاصلية لها » فالماسو نية 
اذن رافقت عصر الاستعمار وتوجهت معه الى الوطن العربي لذلك لم يمن 
عجيبا ان تتبنى الدول الاستعمارية إ( فرنسا وايطاليا والمانيا ويريطانيا وامريكا) 
مصالحهم كانت المحافل ال ماسو نية تنسع وتنتشر - ان حل عام ب/ام١1‏ الا وكان 
ف مصر.وحدها (5”) محفلا عدا الدرجات العليا0؟ واتتنشرت ايضا في لبنان 
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حيث تأسس اول محفل سنة 1١894‏ وكذلك في سوريا(”'؟؟ » أما في فلسطين 
دون استغناء<41) » بينما تآخر اتنشارها في العراق الى مابعد عام 21 , 


ولم تستطيع الماسونية ان تخفى اهدافها الحقيقية المنطلقة من طبيعتها 
كحركة صهيو نية عالمية تستهدف اعادة اليهودي الى ارض الميعاد وتحريره من 
عقدة الاحتقار التأريخىي عن طريق خلق مجتمعات ماسونية تحميه2؟»2 . وهى فى 
سبيل تحقيق هدفها تعاونت مع كل اشكال الاستعمار » يقول القائد البريطاني 
« اننى استسهلت الصعب وسخرت بالاهوال في كل البلاد لانتى حيث 
ولست ارتاب قْ ان نجاحى كان لأني استاذ ف الماسون )(44) , 


وقد ادت المحافل الماسونية في مصر دورا في خلق طبقة من الماسونية 
تمتد في مختلف مرافق الحياة الاجتماعية ( سياسية » اقتصادية » ثقافية ) ولعل 
ابرز رجالها ادريس راغب بك مؤسس حزب مصر الفتاة عام 144 الذي طالب 
ببقاء الاحتلال البريطاني لحماية القومية المصرية » ومحمد وحيد الابوبى 
موسس الحزب الوطني الجر 2600 وفي عهدها وجه المحفل الاكبر الوطني المصري 
نداءه الى المحافل الماسونبة في فلسطين وعموم سكانها في ؟ نسيان 1908 ورد 
فيه « بااهل فلسطين تذكروا ان اليهود قد ركبوا متن الغربة فافلحوا ونححوا 
ثم هم اليوم يطمحون للرجوع اليكم لفائدة وعظمة الوطن المشترك بما احرزوه 
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من مال وما اكتسيوة من حمره وعرفاث اليه لقد ركزت الماسونية على تخلى 
الملسوني عن جنسيته وقوميته ليكون رفيقا لليهود يعمل لخدمتهم ولخدمة 
الدين اليهودي ا 5 

ان توافق جهود التبشير مع التوجه بالقوة الاوربية المسلحة الى الوطن 
مثقهوا الغرب ورجال الدين فيه والحركات التي اوجدتها اوربا المعادية» شكل 
ضعطا عنيقا وحادا على الامه العرسة ومفكر بها خاصة في مثل حالهة التخلف 
الزاودة الضيقة فاقدة القدرة على التأثير » وكان هذا القدر المتحقق في التخرب 
الثقاق مع ماتحقق على صعيد كبح جماح المقاومة المسلحة كافياً لفرض الا تكفاء 
يمعزل عن الوعي بالسمات الخاصة بالامة واسس تطورها والقبول بالنفوذ 
الاجنبى طرفاأ ف احداث داخلية ودولية ٠‏ 


حققت اوربا فى منتصف القرن التاسع عشر قدرا كبيرا من التقدم في 
سياستها الرامية الى تكريس مصالحها في التخريب الثقاقي وتسميم افكار العرب 
والمسلمين وتقليل قيمة الاسلام في ظرهم وهدم روحهم النضالية واسقاط 
الحاجز النفسي بينهم وبين اوربا وافادت من الحركات المضادة في عملية الهدم 
النفسي والثقافي وفي كسب الانصار وترويض الشعور بالاتتماء العربي » وكان 
نيا ععك :ذلك إن كتتقل تحيودها :الى مرلة لخر من العمل ولاسييا أله 
هيآت لنفسها رأيا عاما اوربيا قف خلف جهودها ويدعمها بنوع من الحماس 
المطلق المشبع بروح الاستعلاء والغطرسة » وبدء” من منتصف القرذ التاسع 


5 دء. ذوقان قرقوط » الماسونية العربية . 
لاك ن. م 6 كما . 
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عشر سوف تشهد المرحلة جهودا كثيفة على مستويات متعددة وفي محالات 
شتى انصبت جميعا على تغريب الانسان العربي تغريبا شاملا اجتماعيا 
وثقافيا ٠‏ وبهمنا الآشارة هنا الى ان جهود التغرب هذه مورست في كل الوطن 
العربي سواء في الاراضي التى نجحت الدول الاوربية في السيطرة عليها او تلك - 
التي نجحت ان تزرع فيها تهوذا مباشرا او غير مباشر وعلى السكس فآن تلك 
الاراضي التي بقيت بعيدة عن السيطرة المباشرة سوف تشهد جهودا اكثر كثافة 
لفيا عد اقع قوية بمكن استخدامها وقت الحاجة الحقيقية وحيث الحسم ٠‏ 


التغريبالاجتماعي 


استخدم الاستعمار في مجال التغريب الاجتماعي اسلوبين انصب الاول 
على تشجيع هحرة الجاليات الاجنبية الى الوطن العربي » بينما اتجه الثاني 
الى سلخ التجمعات القومية والطوائف الدينية من المجتمع العربي واحاطتها 
بسياج من العزلة الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحاقها ينفوذ 
القوة المحتلة وقد كان لكل من الاسلوبين دوره في تحقيق العرية الاجتماعية في 
المجمتع «العر بي واضعاف بنائه الاجتماعي والنفسي والثقافي ٠‏ 
أولا : الجاليات الاجنبية: 

دفعت ضمرورات تعزيز النفوذ الاستعماري وتأمين مستقبل المصالح 
الاوربية في الوطن العربي » بالحكومات الاستعمارية نحو تشجيع الهجرة 
الاوربية الى اقطار الوطن العربي » وتكوين الجاليات الاجنبية , 
ومنحها التسهيلات اللازمة اجتماعما في مجالات الااقتصاد والسياسة ؛ ولم يكن 
الموقف الاستعماري منحازا لطرف معين من هذه الجاليات على اساس قومي 
او ديني » فالمهم في نظر الدول اللاستعمارية هو ليس نوعية هذه الجاليات انما 
لمهم كيفية اقصاء السكان الاصليين وجعل الجاليات الاوربية قائدة في الاماكن 
التي ستستقر بها » وتمكينها من دورها التخريبي » غير ان هذا لايعني ان 
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المساواة دين الجاليات الاجنبية كن قاعدة مطلقة فقد كانت هناك استثناءات في 
نوع الامتيازات تفرضها طبيعة مصالح الدولة المسيطرة » فمع ان كلا من 
فرنسا واتكلترا شجعتا هجرة الجاليات الاجنبية الى الوطن العربي » غير ان 
الفرنسيين اعطوا اهمية اكبر للمعمرين الفرنسيين في اقطار المغرب العربي » 
ولاسيما ان فر نسا كانت تنطلق من نظرية سياسية تعتمد اساسا على ان تعد كل 
ارض بمتد اليها النفوذ الفرنسي هي فرنسية » من هنا اصبح ترجيح العنصر 
الغر نسى من بين الجاليات الاجنبية امرا مهما » أما اتكلترا فأنها كانت اقل تزمتا 
فقد شجعت هجرة الاوربيين جميعا الى مصر وشجعت هجرتهم اضافة الى 
الهنود الى عدن والمحميات » واضافة لكل هؤلاء شجعت هحرة الايرانيين الى 
سواحل الخليج العربي واخذت على عاتقها جلب النساطرة ( تيارية وغيرهم ) 
من الاناضول واسكنتهم في العراق واستخدمتهم فى مهامها الخاصة وخدماتها 
المسكرية » ولم تكن الجاليات الاجنبية قليلة بل على العكس انها كانت في 
تزايد مستمر ريما بلغ ذروته ف الحرب العالمية الااولى » خفي مصر مثلا كان 
هناك ( ححدر ٠و)‏ اجنبيا » من جنسيات متعددة اتكليزية وفرنسية ومالطية 
ويوتانية ونمساويه وروسية وفى سنة ١9107‏ كان هناك ما بين 5٠‏ آلف الى جم 
آلف اجنبي متوزعين قْ المدن المصرية » بوكانت الاسكتدرية ابرز مراكز تجمع 
الاوربيين حيث كان فيها ثلث الاجانب » وكان /:٠‏ منهم في بور سعيد 
والاسماعلية و 15 في السويس و /: قْ القاهرة » وقد روعى قي توزبعهم 
السيطرة على الموانىء والمدن الرئيسية وعقد المواصلات!44) ٠‏ 





قرطوط : د. ذوقان» تطور الفكرة العربية فيمصر (بيروت_الموؤّسسةالعربية 
للدراسات والنشر ١91/5‏ ) ص!؟١‏ 2 ؟؟١١‏ . 
عيسى : صلاح » الثورة العربية ( بيروت ‏ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ١91/9‏ ) ص١7١‏ . 
الفقي : د . حسبن » التأربخ الثقافي للتعليم في مصر ( مصر. ‏ دار المعارف 
935 ) ص ١6١‏ . 
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أما في اليمن فقد تضاعفت تفوس عدن وحدها بشكل قياسي في مرحنه 
الاحتلال » فحتى سنة هنيما ) قبل الاحتلال ( كانت تفوسها "٠٠٠‏ نسمة 
ازدادت بعد الاحتلال الى ( ٠١‏ ) ألف نسمة سنة 1١18649‏ © و ١؟)‏ آلف نسمة 
سنة 1805 41ر18 ألف نسمة سنة 1400 وكان توزيعهم القومي عل ىالنحو 
التالى : 
(++5ر5١٠‏ ) عربي ٠٠هره١!‏ هندي .٠5ر١١‏ الاف من الصوماليين 
و ٠.كرة‏ ) من الاوربيين و٠٠.م‏ من اليه ود أي ان الاجاب 
مكليو “تابنت السكيات وقد منحتهم السلطتت الريطائة 
كل الحقوق والامتيازات وجعلت قانون الهجرة لصالحهم » فأعطتهم حق 
الانتتخابات والترشيح قٍِ المحلس التشربعي والاشتراك فق الوزارة وكان لهم 
ترفك مناه يدر 5 | لوساحة ىن الي ف يها وار واو ١‏ تمر نازر لاك 
عدن سنة 1951 تظاهر سكانها معلنين مطالبهم الوطنية والقومية» في حين قابلته 
الجالية الهندية بالترحيب0*© . 
هكذا نجحت السلطات الاستعمارية من خلال تشجيع الهجرة الاوربية 
وهجرة الجاليات الاخرى من مناطق احتلالها في آسيا وافريقيا الى الومفن 
العربي في ابجاد بور اجتماعية تنسق معها وتعمل على تنفيذ سياسة المدم 
القومى في البناء الاجتماعي واحداث-تخلخل في التركيب القومي للمجتمع 
ساعد على خلق مراكز قوى فى السياسة الداخلية » لقد اوجدت سلطات 
الاحتلال اوضاعاً احتماعية واقتصادية وثقاقية لهده الحاليات حعلتها تتخد 
مواقف معاذية للسكان : واضافة الى نزعة الاستعلاء التقليدية التى كانت 
5 » لذلك لم تنوان هذه الحاليات عن اداء دور جماعى مضاد للحركة 
لقومية في اللحظات التى شعرت ان هذه الحركة على وشك تحقيق اتتصار 
بهدد سلطة الاحتلال ؛ وبهدد اميتازاتهما ووجودها هى » لقد انطلقت 
هذه الجاليات في مواقفها. من تناقضها الحضاري مع العرب إلا انها نجحت 








4 طه : د. جاد : سياسية بر يطانيا في حنوب اليمن ( دار الفكر العربي القاهرة 
ب ١19359‏ ) ص5ه 2 هخم" . 
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ان تعطى هذا التناقض امتداداته الحياتية » وفي معظم الاحيان تتحت مو اقفها 
سس مصالحها الاقتصادية التى خلقتها لنكون مبررا اضافيا بدفعها للنمسث 
بالاراضي المحتلة :فالمعسورون الاوربيون مارسوا دورا كبيرا في اسناد الاحتلال 
العر نبي للحزائر . وعندما اد غنت: كز تسيا للثورة قاموا بأنقلاب عسكري مضاد 
للسلطة الفرنسية ثم مارسوا سياسة الارض المحروقة في الحزائر » مثل هدا 
الموقف أداه الاجانف في مصر وف حادثة معاصرة لنا ( العدوان الثلاثى ) وكان 
دورهم تخرببا في بور سعيد والقناة وحتى القاهرة : كذلك في اليمن حيث 
الا قرب الى ٠‏ اويل من الى الست السيحي بحكم 


النظام الابراني آخر عيب د الايراني في ؛ الول «لمرة ١‏ 
عاذ نيه 


ثانيا : الاقليات القومية والطوائف الدينية : 

استخدم الاستعمار موضوع الاقليات القومية والطوائف الدينية في 
الوطن العربى استخداما واسعا لاغراضه . وقد ساعدته فى ذلك ناروف متعددة 
في مقدمتها ‏ ان الوطن العربي كان موطن الحضارة وميدانها ووطن الافكار 
والعقائد الدينية . ومهبط الادبان السماوية حيث ختمها الاسلام الذي احتوي 
جميع المبادىء والنيم التي نادى بها الانبياء والمصلحين والرسل . فهو في 0 

فثل اغلن يله لماز الأقنان تعديها وهو الي يعات للف مصيورة نز العة فى 
5 بين ارادة الله ارد الانسان ٠‏ و5- ادى التسامح الديني عند العرب 
العلن :الى انه تعندك اككتى من العرب مون كانونا يخطون لادان الينان: 
بدياناتهم يضاف الى هذا انائة الامة العربية واتاحتها الفرصة للمفضطيدين فى 
العالم ان بعيشوا في كنفها دونها اضطهاد او ضغوط . وكان لجوء الاستعمار 
الى هدا الاستخدام نابعاً من هدفه الخاص باضعاف البنية العامة لسكان الوطن 
العربى » فا معروف عن وطننا ان واحدة من ابرز مزاباه الستراتبحية اطلاقا درحة 
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النقاء القومي والفكري الذي يمتاز بها سكانه؛ ومثل هذه المزية لاتتوفر للعديد 
من الامم الاخرى ف العالم» ومن هنا اكتسبت الوحدة العربية واحدا من ابعاد 
خطورنها على المصالح الاستعمارية ٠‏ ازاء هذا الوضع مارس الاستعمار سياسة 
تحريضية اعتمدت اثارة الاوضاع النفسية وتحويل الثقافات الدينية الخاصه 
بالطوائف الى ثقافة قومية » وبلورة كيان ثقافي للاقليات القومية والدينية 
وتوجيهها صوب اضعاف البناء العام للمجتمع العربي ٠‏ 
ففي المغرب العربي لجأت السلطات الفرنسية الى اصطناع مسألة البربر 
وسيلة لاضعاف البناء القومى للمغرب العربي فقد دعا المقيم العام الفرنسي 
( لوسيان سان ) الى فصل البربر عن العرب وادماجهم في البيئة الفرنسية واحياء 
اللغة البريرية بحروف لاتينية””*2 » وقام المستشرق جود فروى دي مونبين 
مستشار التعليم في مراكش بوضع مشروع مفصل بهذا الخصوص وركز 
المبشرون نشاطهم في مناطق البرير فكان لهم ١8‏ مركزا تبشيريا وتعليميا حتى 
سنة 217991071 , وفي عام 1514 اصدرت ما عرف بالظهير البريري »© تم بموجبه 
اخراج البربر من دائرة القضاء الشرعى في الامور المدنية وجعل مجلس الجماعة 
او القسيلة مختصا بنظر تلك الشئؤوون2*0 ؛ وفى ١5".‏ اصدرت الظهير البربرى 
الثانى تضمن المواد التالية : ْ 
مادقف١‏ جميع القضابا التي تحدث في القبائل البربرية والتي هي من اختصاص 
القواد في التشريع الاسلامي يرجم اللفصل فيها بعد الان الى رؤساء 
القبائل ٠‏ 
مادة ل تخضم المعاملات المدنية والتجارية والعقاربة وما يتعلق بالاملاك 
المنقولة للتش ربع الخاص المسمى بالعادات القبلية ٠‏ 
مادة ب انشاء محاكم عرفية امتكا به ل 77ب 
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وواضح جدا ان الهدف من هذا الظهير هو عزل البربر عن المجتمع عامة 
وتحويلهم الى كيانات قبلية تتمتع باستقلال ذاتي فيما بينها واستقلال عام عن 
المجتمع » وجعل ارتباطها مع السلطة الاستعمارية وايحاد الحساسيات بينها 
ودين السكان ٠‏ 

وقد كان الرأي الفرسى ان تكون المدارس البريرية خلايا للسياسة 
المرنسية وادوات دعاية اد تكون مراكز تربوية47*؟ ٠‏ ودعا ماسينيون الى 
استخدام العامية في المغرب واحياء البريرية مقابل اللغة العربية لاضعافها(**» : 
ولازال الاهتمام بهذا الموضوع قائما في السياسة الفرنسية وف اوساط المثقفين 
المر نمسين ٠‏ 

وف العراق استخدمت الدول الاستعمارية الاقليات فقد استخدم الاتكليز 
قبائل التيارية الدين نزحوأ الى العراق من ولاية حيكاري في تركيا قبل قيام 
الحرب العالمية الاولى وعملوا تحت امرتهم طوال اتنتدابهم على العراق موظفين 
في دوائر الاحتلال للمطارات وقوات عسكرية ( الليفي ) وادوا دورا في ضرب 
الحركة الوطنية(291 » كما استخدمت قضية الاكراد على نطاق واسع في اوائل 
ايام تأسيس الدولة العراقية ورقة ضغط للمساومة على مصالحهما فى العراق : 
وشحم الفرنسيون اليزيديين في سنجار سنة 195 ضد حكومة باسين 
الهاشمي بسبب دعمها لاستقلال سوريا وتشريعها قانون الدفاع الوطني”2 , 
وحيثما وجدت اقلية قومية أو طائفة دينية فآن الاستعمار نجح في استغلال 








15 لاندو : روم » تأربخ المغرب ف القرن العشرين »© ترحمة نقولا زياد ( دار 
الكتاب المغرب 11370 ) صل/ا/ا١‏ . 

6 التشير والاستعمر في البلاد العربية ») ص؟؟؟ . : 

01 محاضر جلسات محلسسن الاعيان / سننة 11737 » الحلسسة الثانية والعشرون 
في 1177/17/1 ص 5564 »> 558 » ايضا محضر الاجتماع الاعتيادي التاسع 
الجلسة الخامسة ١975/1١/١6‏ ص؟9؟ . 

لاه الخطاب ٠‏ د. رجاء حسني »© تأسيسى الجيش العرافي وتطور دوره في 
الحركة الوطنيية من ١55١‏ الى 65 (الدار العربية للطباعة والنشر 
165 ) . بغناد . 
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السياسة الخاطئة للعثمانيين فسلخها واحاطها بنشاطه الثقافى وكون لديهما 
مقومات العزلة فلما تمت السيطرة استخدمها ضد الامة العربية » ومن هذا 
المنطلق شجع قضية الافارقة في جنوب السودان واقطار المغرب العربي 
اضاء 

كما استخدمت الدول الاستعمارية الطوائف الدشة اضا مستفيدة 
من الاخطاء العثمانية نفسها ونححت من خلال بعثاتها التشيرية او حماءتها 
لنلك الطوائف في تحويلها الى كيانات منغلقة تتطلع دوما الى خارج اتتمائها 
التأربخي والقومي؛ وفٍ مقدمة هذه الاقليات كان لليهود دور بارز فى التعامل مع 
الدول الاوربية فقد كانوا جواسيس السلطة البريطانية في عدن » يقول المقيم 
السياسي الكابتن هينيس ٠‏ « عن من ينقلون الانباء الينا هم اليهود وقد 
وظفتهم معي سرا وخصوصا اليهود المقيمين في عدن وهم يعملون في خدمة 
الحكومة وقد اعطوني معلومات تضم حقائق مهمة ٠٠‏ وقد قمت بأستغلال 
فرصة وجودهم في اماكن متفرقة ٠.‏ في صنعاء وقعطيه وتعز ولحج والمناطق 
المحاورة لعدن وقد كافأتهم بمبالغ قافهة »2240 ٠‏ 


انجاز عملية الاحتواء الثقا لمصر » بدأ اليهود دورهم بأحتكار تحارة الورق 
وادوات الطباعة وشكلوا لذلك شركات مثل ( شندلر وايزاك وناكامولى ) وعن 
طربق الورق وادوات الطناعة سيطروا على الصحافة واقتصروا ف تسهيل 
فعانت منهم الصحف الوطنية الأمرين ولاسيما ذات الااتحاه الاسلامي أو تلك 
التي ناصرت القضية الفلسطينية » ثم احشكروا الاعلانات من خلال تشكيل 
شركة الاعلانات الشرقية التي كانت تصب فيها اعلانات الشركات والمتاجر 
والوكالات ودور اببيدا 015 ومن ارب 0 روسن من” 





4ه د . حاد طه »6 ا تقلا عن الوثائق الهندية © تسسسان 86 65ر1 :. 


5315 


الصحف تنستمر ومن منها تنوقف257 » ثم دخلوا قطاع السينما وسرعان ماسيطر 
مزراجي وايلي وربمي عليها واسس جوزيف موصيري شسركة جوزي فيام 
التى اقامت وادارت عددا من دور السينما في القاهرة وغيرها من مدل مصيحر 
ووسائلها ا 2 05 مالعل كار والأخلاقي وابعدوا 
الرأي العام عن قضاباه الجوهربة7 ل" 

كما استخدمت الحكومة البريطانية اليهود في العراق وكان التعاون بين 
بريطانيا والمنظمة الصهيونية نشطا في هذا المجال ومن خلال الدور الواضح 
للحزب الشيوعي العراقي وكان ليده التقيكيلات صمن الطائفه البهودنه عامهة 
دوراً في اسناد اتقلاب بكر صدقي سنة 2232019 , وفي المغرب العربي 
شجعم الاحتلال المرنسى اليهود واحتضنهم فمفى الحزائر مثلا منح القاأنود 
الفرنسي لليهود حق الانتخاب بينما حرم العرب منه”7"؟ ٠‏ 

أما الطوائف المسحية فرغم ان الحماية عامة وتاملحة غلبون. كل 
الطوائف غير ان ثمة مكانة للطائفة المارونية في لبنان تمتعت بها في ظل الحمابة 
الفرنسية ثم فيما بعد في ظل الاحتلال الفر نسي ٠‏ 


ونمكننا ان نقرر ان الطوائف والاقليات الدينية والقومسة كانت بفعل 


0 دوي لها 0 ثروة وثقافة وتمودا طوال القر نين 0 عشر م 





8- رمقب ان رزج نظيد ليقن ده الطبقات في مصر © /اام١1 ١565‏ 
(المؤّسسسة العربية للدراسات والنشر بيروت 157 ) ص/1 ٠.‏ 

. ن . م © ص.2‎ ٠ 

1ن 3ن جاع الخطاب »© تأسيسن الحيش العراقكي 6 5/أ.ه 

55 شارل اندري حوليان »6 اقريقيا الشمالية تسير ص27 . 


٠.‏ /ا 


ايضا » وهم وكلاء التجارة مع اوربا انذاك » منافع تجارية ومالية لهذا ازداد 
مستواهم الثقافي واشتد شعورهم الطانفي وتوثقت صلاتهم بالخرى 602ب 
ان السياسة الاستعمارية التي نححت قي ان تخلق مناخا ينتزع سكان 
الاقليات القومية والطوائف الدينية من المحيط الاجتماعي العام الذي ينتظمون 
فيه » نححت ايضا فى ان تحتوي تطلعاتهم واحساسهم بمشاكلهم البوميبة 
حتى اعتقدوا ان التخلف الذي يعيشو نه ليس ظاهرة عامة يعيشها العربي وانما 
هي ظاهرة خاصة ناشئة عن رفض المجتمع لهم لكو نهم غرباء عنه اصلا ودينا , 
فتناست العلاقات التأربخية ووحدة الاتتماء القومى لكثير من الطوائف الدبنية 
مع المتلين: الغرب:© كما انها هيات لمم .قورا اقتساديبا اوجد ارتياظا. ين 
مصالحهم ومصالح الاحتلال وكان الناتج الطبيعي لهذه السياسة ان اوجدت في 


التغربيب الثقافي 


اهتمت الدول الاستعمارية بالتعليى وحرصت اشد الحرص على ان ببقى 
تحت سيطرتها فقد تعلمت مند حملات التبشير ان التعليم انجح وسيلة لبث 
الافكار الاوربية ولتطويع الفرد العربي على القبول بالمدنية المادية الاوربية:؛ 
وانه اداة نافعة في تغيير العقامد وتفكيك الروابط الاجتماعية والقومية لذلك 
خططت له لا لكي بحقق الاهداف الانية للاستعمار وانما لكى بحقق الاهداف 
البعيدة ايضا التي تبقى الفرد تحت التآثير الاستعماري وان سقى « هذا التأثير 
حتى بشمل اولئك الذين سيصبحون بوما قادة في اوطا نهم ا 





البرت حوراني » الفكر العربي في عصر النهضة ») صلمه . 


الأمكسيية: 


8 


ومر التخطيط الاستعماري للثقافة والتعليم في اقطار الوطن العربي في 
مرحلتين : 
الاولى - مرحلة التغلغل وهي الني شهدت نشاط الارساليات التبشيرية وهجرة 
الاجانب الى المدن العرية وتشكيلهم جاليات كبيرة» وف هذه المرحله 
كان هدف السياسة الاستعمارية ابحاد مدارس اجنسة دون التعرض 
للتعليم المحلي لان السلطة السياسية والادارية كانت بيد الدولة 
العثمانية ٠‏ 
الثانية ‏ مرحلة السيطرة التي اتتقلت بموجبها السياسة الاستعمارية من 
محرد ادارة مدارس المبشرين او الجاليات الاجنبية الى احتواء التعليم 
كلهء 


اعتمدت الدول الامتتماب قي 0 ا على ” الاجنسة 


يه وسرت عا لف لز ارسي الخامة 2 6 
ففي مصحر شجعت سلطات الاحتلال البريطاني المدارس الااجنبيه » فبين 
سنتي همبلما و بامما ار تفع عدد المدرارس الاجنسة .من ره مدرسة الى ١5١‏ 
مدرسة وازدادت اعداد الطلبه فيها من ١415‏ طالبا الى 4 طالبا » «وكانت 
هذه المدارس متنوعة منها مدارس اتكليزية وفرنسية وايطالية وامريكيه 
حسي وجود الجاليات » تتكشف خطورة هذه الحالة اذا عرفنا ان المدارس 
الوطنية ق المرحلة ذاتها ما بين عامى ما أ بالل ا رتفع من 76 ملارسة الى 5 
مدرسة وان عدد طليتها ازدادوا من 6417/8 طالب الى ٠٠ده‏ طالب 
أي أن 55٠‏ الى م بم آلف اجنبى قي مصر بمتلكون ١95‏ مدرسة بينما الشعب 
المصري أكله بمتلك +4 مدرسة90© ٠‏ 





هك دء. حسن الفقي » التأربخ الثقاني للتعليمى ص8؟ »2 ١51‏ . 


؟/ 


أما في لبنان فقد كان للبعثات البروتستانتية الامريكية مدارس خاصة 
بلغ عدد طلابها سنة 941م١ 71١1076‏ طالما » وكان عدد طلاب المدارس الاجنبيه 
الاخرى محتمعة +788 طالبا أما ف سنة و+.ة١‏ فكان عدد المدارس الامردكية 
١‏ مدرسة10١2‏ , واستمرت هذه الحالة حتى قبنام الحرب العالمية الثانية » قفي 
سنة ؟؛ ‏ 144 كان 85,/ من المدارس فرنسية فمن مجموع +5 مدرسة كان 
هناك 7# مدرسة فرنسية تضم 84/: من الطلبة وكان عدد الطلبة اللبنانيين في 
المرحلة الابتداكية ( ١١١‏ ( ألف طالب موزعين على النحو التالي 0/ قٍِ 
مدارس الحكومة و » 1/5 ف المدارس الاجنبية » هه /: ف مدارس خاصة 
بالطوائف ٠‏ 

أما في المرحلة الثانوية فقد بلغ عدد الطلبة ١‏ آلفا كان توزيعهم و 
المدارس الاجنبية #/: مدارس اهلية » 5/: مدارس حكومية(2 ٠‏ 

اما في العراق فقد كانت هناك 54 مدرسة ابتدائية وثانوية ما بين 
مدارس اجنبية او مدارس طوائف لها اظمتها الخاصة ومناهجها 
و سياستها التعلئسة1402) 5 


الى الاحتلال المناشر لجآت الى مانلى : 
الشام أو حر مان المدارس من الدعم ايحسث تضمحل تدر بحما تشلبحة عحزها 
عن تهيئة مستلزمات التعليم » ففى مصر ومند بدابة الاحتلال حتى صدور 





115 التشير والاستعمار قْ البلاد العربية » ص// ٠.‏ 
1ك جريدة اللواء ( لمنانية ) في 11 ٠‏ 


4" الدليل العراقي الرسمي لسنة 1175 » وزارة الداخلية » ( محل دنكور 
للطاعة والنشر ».بغداد » 1985) . 


نف 


دسللور ممى.ه | حارب الانجليز الاتحاهات الشعمية ف التعليم جميعاء 
والغوا المجانية الغاء تاما » وفرضوا مصروفات باهظة على التعليم » وقد 
| ظهرت تتائمج هذه السياسة واضحة في انخفاض اعداد الطلبة » ففي حين 
كان عدد طلبة المدارس العالية قبل الاحتلال (٠٠0؟)‏ طالب اصبح بعد 
الاحتلال +55 ( طاليا وفى حين كان عدد طلبة كلية الب وحدها قل 
الاحتلال )1٠٠١(‏ طالب اصبح عددهم بعد الاحتلال )٠١(‏ فقط250 ٠‏ 


وقد فعلت فرنسا الشيء نفسه في اقطار المغرب العربى يقول اكولبيز 
عن التعليم في تونس قبل الاحتلال « وجدنا اتفسنا امام مجموعة زاهرة 
بدبعة من المدارس كبيرة وصغيرة تعمل تحت ظل الاحياء الحضرية أو 
تحت خيام المداثر ©276٠‏ أما بعد الاحتلال فقد مارست السلطة الفر نئسة 
سيطرة ثقافية حاربت بموجبها التعليم القومي ويصف هذه الحالة اوجين 
كوميس ف مجلس الشيوخ الفرنسي بقوله : « كانت الدروس العامة 
تنظم في جميع المساجد ٠٠٠‏ وكان التعليم في الجزائر ٠.٠٠‏ اقل تقهقرا 
مبمأ جعلته السلطة العامة الفرنسية 276 ٠.‏ وعندما لاحظ الفرنسسيون 
اتساع التعليم العربي في المغرب العربي اخضعوه الى الادارة السياسية 
وفرضوا عليه رقابة وحددوه فؤحدود اعداد موظفين للادارة فقط. وقدبرر 
استاد التشريع الجزائري ( لارشي ) الفرنسي هذا العمل بقوله 
( لاسبيل انجح لفرنسا من التعليم الابتدائي لتخليص السكان المسلمين 
من الافكار المسبقة التي تحول بهم دون مدنيتنا ولرفع مستواهم الادبي 
والثقافى د 5" 





5 د . عبدالعظيم رمضان » صراع الطبقات في مصر ») ص؟؟ ١‏ . 

.ا الفاسي : علال » الحركات الاستقلالية في المغرب العربي ( مطبعة الرسالة» 
القاهرة » ل ١‏ »© 15158 ) ص19 . ش 
١/ا ‏ عبد الحميد جلون : هذه مراكش ( مطبعة الرسالة ب القاهرة » 1569 ) 

ص ١١١‏ . ظ 
؟لاب شارل اندري جوليان . افربقيا الشمالية تسير ») ص"ام . 


// 


ا اللاكتفاء بحدود معينة من التعليم ا الابتدائي ) والمتوسط وعد تشسر 
التعليم العالى وحصره ؛ ان وجد » بالعلوم الانسانية والنظرية0"؟ , 
وعدم 0 نشتجيه الدراسات العلما 6 ومثل هذه السنيا بيه نححت 2 ابقاء 
التعليم بعيدا عن تأمين مستلزمات التنمية والتقدم وحتى في حالة توافره 
فأن اتجاهاته لاتخدم الطموح المطلون لتجاوز التخلف ٠‏ هذا اضافة 
الى تحديد خرصه واشباعه بالموضوعات العلمية والثقافية الاجنبية 
التي _تشيع مناخا من التعرر ب القومي وتميء شلوء ولاء للثفافة 
الأجنبيهة ٠‏ 

ا محاربة اللغة العربية وتشجيع تدريس اللغات الاجنبية كما فعلت فر نسا 
في تونس والجزائر .ومراكشى” "؛ » وف سوريا ولبنان”'؛ وقد فعل 
والحجغرافية والطبيعيات في المدارس الثانوية وفى سنة ١894‏ عمموها على 
كليات الطب والهندسة والحقوق والمعلميث(١1")‏ كان سسسب اندر سس 
اللغة العربية الى الاجنبية متساوية في الابتدائية بينما كان التفوق لصالح 
الاجنبية في الثانوي » وفعلوا الشىء تمسه في عدن7"" ؛ أما في العراق 
فعندما احتل الاتكليز البصرة وضعوا التعليم تحت ادارة ( فائيس ) مدير 
دائرة المعارف فقد عرنوا المبجر ( بومن ) ويصف السيد محمد عبد 





لا عبدالمجيد بن جلود . ص55 ١‏ . علال الفاسي ٠.‏ ص./ . 

؟لالب ن. م. » ص١؟1‏ . 

ه/ا#ب جريدة اللواء » في ١17,/5/١1١/5‏ . 

51 د.. حسن الفقي ٠‏ التأريخ الثقاني للتعليم في مصر ؛ ص؟؟١‏ » ص ١57‏ . 

/الا# فهمي : د. اميل . التعليم الحديث » دراسة وثائقية ( مكتبة الانجلوا 
المصرية /ا/ا5١‏ ,)» ص ١150١‏ » ( بتصرف ) . 


نم/ا 


النظام الذي وضعه والنتائج العقيمة التي تولدت عنها »70 » وقد فرضوا 
الاول الابتدائي (.) للثاني (ه) للشالث (11) للرابع 90" ٠‏ 


ولم يقتصر الامر على ما ذكرنا وانما ظهرت الدعوة الى العامية وأسهم 
فيها مثقفو القوى الاستعمارية والمثقفون المحليون المرتبطون بالقوى المحتلة » 
فقد قاد ( ماسنيون ) هذه الدعوة واتتشرت في المغرب ومصر وسوريا ولبنان ؛ 
ووضع الاب رافاسل نخله كتابا في قواعد اللغة اللبنانية والسورية كما وضع 
ائيس فريحة كتابه ( نحو عربية ميكسره ) دعا فيه الى اتخاذ العامية لعة 
مكتوبة بالحروف اللاتينية24'7 » وقاد الانكليز في مصر حملة الهجوم على 
الفصيحة » وعينوا المهندس البريطاني وليم ويلكوكس ركئيسا لتحرير 
مجلة الازهر واعلن عن فسحه المجال للكتابة بالعامية » كما تطوع سلامة موسى ‏ 
لقيادة الحملة على الفصيحة ثم تبعه عبدالعزيز فهمي واخيرا ظهر سعيد عقل في 
لبنان يدعو للهدف الاستعماري نفسه(01) ٠‏ 





عبدالحسين : محمد . المعارف في العراق » ( المكتبة العصرية بغداد 
5 ) ص|ا١ ١١‏ . ويبعد كتابه اول كتاب صدر عن التعليم في العراق 
سبب ماهو مكشوف من بحوث ووثائق. » والنسخة التي أملكها مصورة 
عن أصل عثر عليه الاستاذ شاكر الامين في القاهرة بحمل ختم المكتة العامة 
في الناصرية عدد لا.”؟ . 

ب ان ٠١‏ م ُ ص١١ ٠‏ 

التبشير والاستعمار في البلاد العربية » ؟1؟" 


ام جريده الدستور (الاردن ) العدد 1599 في 191/51١11١/9‏ الصفحة ل .. 
القاهرة عدد شباط 11.0.5 ) الجندي : انور . تطور الصحافة في مصر 
( مطبعة الرسالة 1١91/5‏ ) صلما؟ . 
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تأثير التعليم الاجنبي : 

لم تذهب الامال التي عقدها الاستعماريون على التعليم والمدارس ( 
الاجنبية للبعثات التبشيرية سدى » فقد نجحت في ايجاد فئات من المتعلمين 
تفاوتت في مواقفها غير إن القاسم المشسترك لها جميع! انها كانت ف مواقمها 
تنطلق من النفسية والذهنية التي اكسبها اناها التعليم » حتى تلك التي 
مأرست العمل السيامي الثقافي » واحتلت مواقع في الحركة السياسية 
أو الثقاخية كانت في الواقعم تنطلق من الموقم الذي حدد لها من قبل » والواقع 
ان تدرريس اللغات الاوربية واحتواء المناهج التعليمية الانسانية وتقديمها 
باللغات الاجنبية ايضا اوجد طبقة مثقفة على ما اتيح لها من قشور المانية 
الااورسة ؛ وصحيح انها لم تتخل عن الاسلام مثلا كما كانت ترغى .بذلك الدول 
الاستعماربة لكنهما اصبحت تعتنق اسلاما مادى النزعة » وتنظر الى الاصلاح 
نظرة 'تنطلق من وجهمة نظر اوربية فالثقافة الاوربية والتعليم 
الاجنبى ابعدا الانسان عن اصوله الحضارة وقطعا اتصاله 
بخلفيته التأريخية » لقد خرجت اجيالا ممن يتقنون لغة الغرب ويحفظ ون 
تأربخه ويعتنقون حضارته ويهملون اتتمانهم الوطني والقومي والتأربخي » 
وليس ادق تعبيرا عن هذه الوضعية من الصورة التالية عن تأثير التعليم الاجبني 
في مصر « وكم غريبا أن :تجد في المنزل الواحد الام ذات ثقافة امريكية والاب 
ذا ثقافة عربية مصرية والابنة ذات ثقافة فرنسية والابن ذا ثقافة انكليزمة 
ولكل منهم تفكيره الخاص واتجاهه الخاص .٠‏ لقد اصبح التعليم الاجنبي 
السر الاأول في هذه الفرقة التى نحس بها في كل شيء ٠24506‏ 

كما نجحت الثقافة الغربية ايضا ف ان ختفصل ارتباط المواطن بجوهر 
تكو نه الحضاري وفهمه لتأريخه فأبعدته عن ادراك صيغة التكون الجديد التى 
يجب أن تمارسها امة ناهضة» وجعلته مهزوما امام الحضارة الاوربية متبهرا بهاء 
وتدريحا اتزلق هذا النوع من المواطنين في .احضان التربية الاجنبية الى الحد 





5 ذوقان قرقوط . تطور الفكرة العربية في مصر ») ص"؟١‏ . 


الذي تطوع للدعوة بالتعليم في المناهج المدرسية جاللغة الاجنبية” ”22 » او انبري 
للاساءة ال الدور الحضاري للعرب 6 ففى حين دأب الفلاسفة المحدثون 2 اوربا 
على نسمية الفلسفة الاوربية التي سبقتهم بالرشدية نجد فرح انطون في كتابه 
عن ابن رشد بدعي ان الاسلام قضى على الروح الفلسضة4:0) 7 وظهر مفكر ون 
تعاونوا في العراق ومصر والشام والمغرب مع قوات الاحتلال في تكييف التربية 
ادواته من ذلك الحبل المهزوم الذي فعد وضوح الرويهة القومية اهثال عمس 
الاسكندري وسليم حسن ممن قيلوا كتابة التأريخ تحت اشراف الميجر أءج٠‏ 
سفرج وكان من ابرز الامور التي ركز عليها الكتاب الجديد تعزيز موقع 
الاحتلال المر بطانى ليه نكو نه احتلدل؟ ولكن بكو نه عملية انقاد <« انكلترا م 
تقصد بةاءها بمصر امدا طويلا » بل كانت على العكس من ذلك عازمة على 
الجلاء عنها بعد ان ترسخ اقدام الاصلاح فيها وتخرج من الازمة التي كانت 
سببا في نزول الجيش البربطاني للديار المصرية ؛ غير انه حدئت امور ومشاكل 
عاقت تقدم مصر على الوجه الذي تريده انكلترا فاضطرت للبقاء فيها الى 
اليوم 24*06 » وف السياق نفسه وضع أحمد عوض كتابه ( نابليون بونابرت 
وفتحم مصر الحديث ) سخر فيه من الشعب المصري واظهر انبهار المثقفين امام 
الحضارة الاوربية وتأليههم لها واعجابهم بالغزاة الفرنسيين » وكأنه لم يقرأ 
كتاب الجبرتى المورخ العربى الذي يصف الحملة الفر نسية بآنها بدء « انعكاس 
المطبوع وانقلاتب الموضوع وحصول التدمير وعموم الخراب «( كانت ماخدة 
عليها انها سلخت المسبحيين المصردين ودربتهم واستخدمتهم جماة للآموال 
وافسدت كالمل نجيب مخلوف في كتابه « نوبار باشا وما تم 





5 ذوقان قرقوط » تطور الفكر ة العرية تعفر انط . 


6 صلا عيسلى ») ص؟؟! ب نص معتبس من كتاب التأريخ للمراحل الثانبوية 
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على بده » حيث حول خيانات نوبار الى مآثر وطنية وثورة عرابي الى 
١ 00‏ ظ 

لقد احدثت السياسة الاستعمارية في مجال التعليم نتانجها على المستوى 
الاجتماعى 3 بشكليه الم لتقليدي وا 6 ٠‏ 


قبلى. المخوق التقيدى #آدت: السسابية التطليية الى يق باق 
التعليم في حدود ضيقة جداً لتقتصر على ابناء الطبقات الموسسرة من سكان 
المدن » وابناء المشايخ » وخحتى فرص التعليم هذه لم تكن جدية تأخذ بنظر 
الاعتبار الحاجات الطبيعية للبلاد اوتسهم في خلق طبقة متنورة وكان هذا 
الهدف .واضحا في ذهن السياسة الاستعمارية2240 ؛ اذ اقنصرت على الدراسات 
الانسانية واللغات » لذلك كان الطابع العام لجيل المثقفين في ظل الاستعمار 
طابعا وظيفيا ليست له علاقة بتنمية البلد أو تطوره » كما تحددت مستويات 
الدراسة بالشهادة الجامعية في بعض الاقطار » واقتصرت على الثانوي في 
آخرى » وحتى عند ظهورها كانت على نطاق ضيق وف السياق السابق للتعليم 
نمسه ٠‏ كما أدت السياسة التعليمية الى اضعاف اللغة اثعربية والابتعاد بها عن 
اصولها واشاعت بدلا منها اللهحات العامية ٠.‏ 


أما على المستوى الاستثنائي 0 فالتعليم الاجنبي أدى الى رجحان اللغات 
الاوربية على العربية فسهل تفل الثقافة الاوربية المدية والعلمانية 
المجردة المشبوهة وساعد على التفنكك الاجتماعى والقومى » واضعاف الشعور 
المشترك بالمسئؤولية الوطنية والقومية » والواقع ان السياسة التعليمية الاوربية 
في الوطن العربى كانت من الدقة بحيث اثرت حتى ف اولئك الذين اعتقدوا 
امي مط ليواق ,تحسبمن قضاياهم الوطنية » فاتخذوا مواقف نابعة من تأثرهي 





ايت صلاح عيسسى ») ص 8" . 

- رزق : د. بونان لبيب »© ابدلوحية الوحدهة بين مصر والسودان » ص" 
تحذسر الحاكم البريطاني مدير بة الفزال للحهات المر بطانية شل احداث 
5 . [ 
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بالحضارة الاوربية ذلك التأثر القائي على الانبهار والاحساس بالتقص 
والانهفزام امامهما ء بل ان ظاهمرة الانخضلاق من الملناح 
الثقافي للتعليم الاجنبي انسحبت على مصلحي ما قبل الحرب الاولى ولعل 
موقف جريدة الاهرام المصرية من البطل أحمد عرابي عند عودته الى مصر 
واتهامها اناه بالخيانة صورة من صور الاعتدال أو ( الترويض ) التي بدأت 
ساق الها الحركات الاصلاحية » واستمر هذا التأثير نظهر في الاحزاب التى 
ظهرت ف مرحلة ما بعد الحرب وتشكيل الانظمة المحلية ( التي سميت بالوطنية 
يومها ) فقد انقطعت صلتها بالامة نهائيا ولم تتضمن برامجها السياسية اية 
اشارة الى الامة العردية والوحدة العرية يل على العكس راحت مغرقة في 
المشاكل القطرية التى اوجدتها التحزئة بل وثيتتها ودافعت عنها » وراحت 
تيمر بالدية لطنة والدساتنى الحرة © والقول التظى والعية ييه 
أي عمليا انها انطلقت من المتاح الثقافي الذي اعده لها الاستعمار ووقفت من 
قضايا الامة في الموقم الذي حدده لها ٠‏ 


م٠١‎ 


- الفصل الثالث 


الامة العربية وتحديات القرن العشرين 





لننسيق الاوربي ونرتيب الاوضاع 


اتتقلت الدول الاوربية في آواخر القرن التاسع عشر الى السيطرة المباشرة 
على الاقطار العربية ٠‏ وقد بلغت هذه المرحلة قمتها في احتلال بريطانية مصر 
الذي ادى الى اطلاق يد فرنسا في المغرب العربي واكمل 
الحصار البحري حول الوطن العربي فمكن بريطانيا وفرنسا من التفاهم 
على وضع الاراضي العربية المطلة على البحر الاحمر والبحر العربي والخليج 
العربي » ولم يبق خارج هذه السيطرة الا العراق وبلاد الشام وداخل الجزيرة 
العربية » حتى هذا الوقت كانت الخطوط العامة للتحالف في اوربا قد بدأت 
تتضح لكنها لم تاخذ صنيغة الحسم » وكانت الصهيوئية واحدة من القوى 
التي بدأت تطمح ان يكون لها دور ف التحالفات ولاشك في انها كانت ذات 
علاقات مع كل اطراف المعسكر الاستعماري الا انها لم تكن قد استقرت في 
تحالف معين » وحتى مسألة اتخاذ فلسطين وطنا قوميا للصهاينة لم تأخذ 
صيغة قطعية بالنسبة الى العلاقات الدولية وان كانت بالنسية الى المؤسسة 
الصهيو نية والحركة الماسونية قد اصبحت هدفا وحيدا » الا ان هذا لم ,يكن قد 
اصبح هدفا للسياسة البريطانية بعد ولا لغيرها علما بأن نشاط المحفل الماسوني 
«شرق اتكلترا الاعظم» اتخد له اهدافا ثلاثة تمهد للحر كه الصهيونئة مند١7١‏ 
5 في : 
3 المحافظة على اليهودية ٠‏ 
؟ ل محاربة الادياألن ٠‏ 
جع ب بث روح الالع اد ٠‏ 

َه 


وقد 'نحمس الكثير من الساسة الاتكليز لتحقيق اهداف المحفل وعندما 
احتل البريطانيون مصر سنة 1885 أسسو محفل القديس يوحن22 ٠‏ 

كذلك كان وضع محفل ( الشرق الفرنسي الاكبر ) منذ سنة 0707م الذي 
نجح من خلال حملة نابليون على مصر ان يوسس محفل ايزيس ؛ حتى أن 
انليون عند زحفه الى فلسطين من مصر وجحه نداء استهله بقوله : « الي 
الي ياهود العالم لادخل بكم اورشليم ؛ الي الي باورثة فلسطين 
الشرعين 25906 ٠‏ 

غير ان هذا كله مازال بعيدا عن ان بصبح سياسة خاصة لاحدى الدول 
فحتى آواخر القرن التناسع عشر كان د ه هرتزل إشنقل ف علاقاته ما دين الما ننا 
واتكلترا وابطاليا وروسسا0'"' ,دو ون ان تحصل على ما يطمئثنه حقيقة أو السب ب كما 
اسلفنا عدم وصول العلاقات الدولية الى درجة الحسم فالمانيا التي هجرها 
هرتزل لم نجد تفسها قادرة على ان تعده بشيء وهي الصديقة للدولة العثمانية 
0 تقدبر الاقم الور الالماني ( ولهلم الثاني ) اث مضي 
المانيا في تآبيد الحركة الصهيونية يغضب السلطان ( عبدالحميد الثاني ) وينسف 
جهود الماننا التي بدلتها من 1848م لعزو الدولة العثمانية لهاك وتطانييا 
وثقافيا*؟ » ولاسيما ان الامبراطور ادركٌ مدى حرص السلطان العثمانى على 
أن لاسسياق عاد مو شه تحتق ايداف «السويو تف للسطين وقد 
عرف هرتزل هذا الشىء. نمسه عند مقابلته السلطان : وليس مستيعدا أن 
الحركة الماسونية اتجهت الى كسب كيار الضساط العثمانيين ولاسيما اولك 
العاملون في الولابات العثمانية الاذيه والظاهر ان جماعة الاتحاد والترقى 





ا ل ا 

اه 

2 الخولي ٠ ٠‏ تسن صبرى . سياسة الاستعمار والصهيونية تحاه 
ل ا 
٠٠١‏ . 

؟ ان .م »؛ صكلا . 


5م 


كانوا على تفاهم مع الحركة الماسونية والصهيونية العالمية » فقد ورد ف رسالة 
السلطان عبدالحميد. الثاني الى شيخه الشيخ محمود ابو الشامات في دمشق ما 
. نصه ٠٠٠‏ « أني يسبب المضايقة من رؤساء جمعية الاتحاد المعروفة بأسم جون 
تورك وتهديدهم اضطررت واجبرت على ترك الخلافة » ان هؤلاء الاتحاديين 
قد اصرو على بأن اصادق على تأسيس وطن قومي لليهود في الارض المقدسة 
( فلسطين ) ورغم اصرارهم فلم اقبل بصورة قطعية هذا التكليف واخيرا 
وعدوا بتقديم مئة وخمسين مليون ليرة انكليزية ذهبا فرفضت هذا التكليف 
بصورة قطعية واجبتهم الجواب القطعي الآني انكم لو دفعتهم ملء الدفيا ذهبا 
فضلا عن المئة والخمسين مليون ليرة اتكليزية ذهبا فلن اقبل بتكليفكم هذابوجه 
قطعي ٠٠‏ وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي وابلغو ني انهم سيبعدو ني !لون 
سلانيك 56*, ومثل هذا التوجه كان يجري ف بريطانيا من خلال اللورد كرومر 
الذي تمخض عن ايفاد بعثة لدراسة توطين اليهود في سيناء وتأمين ابصال مماه 
النيل لها » وكان معظم اعضاء اللجنة من اليهود الصهاينة2©0 ٠‏ 
بعني هذا عمليا ان الدول الاورسة والمنظمات العالمية التى نعاونت معها 
وصلت في اواخر القرن التاسع عشر الى التنسيق ونجحت فى رب مواقف 
اتباعها وانصارها في الداخل » وهذا شىء طبيعى فهذه المرحلة كانت تشهد 
تصاعد حدة التناقضات الداخلية في الدول الور فضي و ىذ 
العوت. الذاك: اضيحوا انام ,لصوم نا ريق محلكون التو محوينون. حو 
الاراضي العربية وخصوم داخليين يهدمون البناء الروحي والنفسى للامة 
ويسهلون للخصوم الخارجيين فرص الانقضاض وانتزاع المواقم » اضافة الى 
.ااا س2 
ه ‏ جريده الشرق الاورسط ( لندن ) العدد .0”” الثلاثاء ١/1١‏ ظ 
ص١١‏ نص رسالة السلطان عبدالحميد باللغة التركية وترجمتها الى * 
العربية بقلم الاستاذ محمد سليم شرباتي من السيد عبدالرحيم ابو شامات 
ابن الشيخ ابو شامات سنة 7م198 . 1 


1 سا د. حسمن صبري الخولي : سياسبة الاستعمار والصهيونية اتجاه 
فلسطين . جا )» ص6 ؛ /ام . 
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دور التخلف الاجتماعي العام الضارب في الامة العربية ففي ذات الوقت الذي 
كانت خطط الدول الاستعمارية تنسق لاقتسام السيطرة على الاراضي العربية 
كانت الصهيونية العالمية تحرك توابعها وترمي بثقلها للسيطرة على فلس طين 
وكان الانحاديون يذيقون العرب الامرين وبقصونهم سرعة من مراكز الادارة 
وبشردونهم في الولايات بعيدا عن وطنهم ويعدمون الاحرار في بلاد الشام 
ليفقدوا حركة الوعى العربي قيادتها التي تقودها في الصمود امام الغفزو 
الصهيوني مما يسهل للصهاينة الانفراد بجماهير غير واعية تفتقد الى 
القشادة ٠‏ 


لجنة كامبل بنرمان 
شهدت نهاية القرن التاسع عثر عملية تغريب واحتواء واسعة النطاق 
تبيات الوطن العربى كله تهيأت لها ادوات كثيرة للتنفيذ شملت جه ود الدول 
الاستعمارية والمنظمات المرتبطة بها » وكان نضج العملية قد تم في وقت بدأ فيه 
واضحا ان العالم ينقسم على معسكرين » اضافة الى عوامل اخرى » شكلت 
ضغطا نحو تنسيق الجهود بين الاطراف المختلفة » لقد كانت بريطانيا اكثر من 
غيرها حظا في التغلغل وزرع النفوذ وكسب الحلفاء في الوطن العربي وخارجه ء 
لذلك سارعت الى ترتيب نشاطاتها لاختيار الصيغة التى ستتصرف وفتا لها في 
عملية تصفية الدولة العثمانية وادارة الاراضي الجديدة وقطف مار جهود 
الممشسرين والمنظمات ورجال الاستعمار التي بذلوها طوال قرنين من 
ااردى لاعسافم. الانةالدوية بوترقى ,الأماء علبياً :وتسيع. ليها ره 
الاوربيةه٠‏ 

يننا النققر الفقض «حطيق الخطك. الامتعناري. :فى ممقيل. التزن 
انعشرين وبالذات في ةا حت بدأ الاعداد لتنفيده وقد قطع مر حلتين مهمتين 
الى ان تفذ »هما وعد بلفور ونظام الاتتداب ٠٠٠‏ جوهر هذا المخطط قامت 
بوضعه لجنة عرفت في التأريخ السياسي بأسم ( كامبل بنرمان ) وهو اسم 
رئيس حزب الأحرار البر بطاني ورئيس الوزارة البريطانية 19٠0‏ » ضمت هذه 


5 


اللجنة فى عضوينها اساتذة جامعات فى الاقنصاد والمترول والزراعة والتأرسم 
والاجتماع وشؤون الاستعمار كما ضمت رجالا عرفوا بخبرتهم السياسية و كان 
نشكيل اللجنة قد أخذ بنظر الاعتبار تمثيل جبهة عريضة من الدول الاستعماربة 
( بربطانيا » بلجيكيا » هولندا » البرتغال » ايطاليا واسبانيا )© . 

حدد هنري كامبل بنرمان هدف اللجنة بقوله مخاطا اعضاءعم ا « ان 
الاممراطوريات تنكون وتتسع وتقوى ثم تستقر الى حد ما » ثم تنحل ثم 
تزول فهل لديكم اسياب أو وسائل يمكن أن تحول دون سقوط الاستعمار 
الآوربي وانهياره » أو تؤخر مصيره ؟ هذه هي مهمتكم اها السادة وعلى 
نجاحها يتوقف رخاؤنا وسيطرتنا » ٠‏ 


اوللا أ استقراء التأريخ واكتشاف كيفية قيام الاميراطوررات واسباب 


انحلالها للتوصل الى صيغة تحول دون انحلال الامبراطورية الاستعمارءة 
الأوربية.٠‏ 


لا بعي أمر .هذه اللحنة سير ا الى: أن تمك مسحفي تر يطالي: وهو داف من مسد اقة 
تقريرها ونشره غير انه قتل في الحرب العالمية الاولى سنة 1114 على الجبهة 
الفرنسية » وقد حصل الاستاذ المحامي انطون سليم كنعان على نسخة من 
الاصل واعتمد عليه في محاضرتين القاهما في جامعتي فلورينو وباريس ثم 
الى بحثا في المؤتمر الثالث لاتحاد المحامين العرب في دمشق سنة /ام.و؛ 
بعنوان ( فلسطين والقانون ) اعتمد فيه على التقرير غير انه لم بذكر كيف 
حصل على التقرير ولم بشر الى المكان الذي بحفظ فيه غير ان الاستاذ 
شفيق ارشيدات اشار الى ان الاستاذ انطون ذكر مصدر التقرير فى 
محاضرتيه آنفتي الذكن كما اعتمد عليه ال كتون. بحبين ييز الدر ل ) 
انظر اتحاد المحامين العرب ؛ كتاب الموّ تمر الثالث دمشق 7ه ١‏ ص/017 6 
68 أرشيدات: شفيق: فلسطين تأريخا وعبر ة6ومصيرا (دار النشر المتحدة 
للتأليف والترجمة ‏ بيروت 195١61‏ )1 صة” - )» ؛ الدكتور 
حسن صبرى الخولي : الاستعمار والصهيونية تحاه فلسطين » المحلد 
الاول ص؟١١1 ١١5‏ . ئ 


/اق/ 


ثانا استقراء مستقين اخززاء لخر في الغا 'تتطلع. الى. العلم. والرفاهيبه 
( هنا اشارة الى حركات التحرر التي عمت العالم في مطلع القرن 
العشرين ) ٠‏ 

ثالثا ‏ اقتراح الوسائل التي تمنع تأثير جهود الشعوب الباحثة عن التقدم على 
مستقبل الامبراطوربة الاستعمارية٠‏ 


كن 


الن1خ“لج ! 
عكف اعضاء اللجنة على دراسة التأريخ مستفيدين من تراكم الخبرة 
الاورسة عبر اربعة قرون من النهضة والتقدم العلمي » وتوصلوا الى النتافج 
التالية : 
اولا ‏ ان ازدهار الحضارات يكمن ف البحر المتوسط فحوضه مهد 
الاددان والحضارات القديمة » وف شواطئه الجنوبية والشرقية خاصه 
بعيش شعب واحد تتوافر له وحدة التآر سخ والدين واللسان والامال 
وكل مقومات التجمع والترايط والاتحاد وهو داثم الحركة والثوريةء 
وموطن الثروات » وهمزة الوصل بين الشرق والعرب ٠‏ 
ثاننا ‏ ان دخول الوسائل الفنية الحديثة ومخترعات الثورة الصناعية 
الاوربية الى المنطقة واتتشار التعليم ودعم الثقافة يودي الى احلال 
الضربة القاضية بالامبر اطوريات الاستعمارية ٠‏ 


التوصيات 

في ضوء هذه الحقاقق والاستنتاجات اوصت اللجنة بما بلي : 
العمل على تجزئة المنطقة وابقاء شعبها على ماهو عليه من تفكك وجهل وتتاحر 
ظ ومحاربة اتحاد شعبها أو ارتباطه أي كن انواع الروابط فكري أو روحي 
أو تأرمخي » وبضرورة إيجاد الوسائئل العملية القوبة لفصلها عن بعض » 


1/ 


ولتحقيق هذه الاهداف اقترحت اللحنة : « العمل على فصل الجزء الافردقى 
من هذه المنطقة عن جزئها الاسيوي ٠...‏ ان اقامة حاجز بشرى قوى وغريب 
على الجسر البري الذي يربط اوربا بالعالم القديم ويربطهما معا بالبحر المتوسط 
بحيث شكل ف هله المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة عدوة لشعب 
المنطقة » وصديقة للدبول الاوربية ومصالحها ؛ هو التنفيد العلمى العاجل 
للوسائل والسبل المقترحة » ٠‏ 1 


ماذا تعني الحرب العامية الاولى 


نتج عن الحرب العالمية الاولى امران جوهربان في سياق التطور التأربخي 
العالمي وني سياق التطور القومي العربي الخاص » كانا حتى الحرب نتطوران 
كل مصيحته الخاضة وزو كل منهيا بغر ادن : تضبيحه الذااتى وااتنافاته بووبائلة لق 
تحقيق ذلك الاتحاه ٠‏ ظ ْ 


اولا ‏ ل سياق التطور التأريخي العالمى العام ٠‏ 
١‏ بلوغ الانظمة الاوربية الاستعمارية مرحلة جديدة من النضاج 
ونجاح تحربتها في بناء امبراطورية استعمارية كبيرة ٠‏ 
0 تمحض النضال الثوري والاشتراكي ف اوريا عن اتتصار 
ثانيا ‏ في سياق التطور القومي العربي الخاص ٠‏ 
ا تحز نه الوطن العر بي » واقرار اللاحتلال الااوربي لبعض الاقطار | 
العربية في مرحلة ما قبل الحرب وزرع الكيان الصهيونى في 
؟ ‏ ظهور الانظمة العربية البديلة لسلطات الاتتداب والاحتلال ٠‏ 


6م 


0 تطورات فى الحركة السياسية العربية تمثلت في اتكفاء الحر كات 
الوسافية اق كانت اتن فتن الهري القالليية الآ بين + 
وتقوقعها » وظهور حركات سياسية جديدة امتازت بالافق 


أولا ب فى سياق التطور التاربخي العامي العام 
[١‏ تطور الانظمة الاستعمارية وبناء الأمبراطوريات . 

ساعد جو الحرب العالمية الاولى على تنفيد المخطط الاستعماري 
دبلوماسيا بالدرجة الاولى ومرت مراحل العمل الدبلوماسي لتنفيذه بالمراحل 
التالية : 


#1 


مه السيور تخد .كر االنقظلة الترية بوالفيق: على احتؤالهيا اتضبيد 
توحوها تحر الندولة العقيانية:واشعاقه حبيتيا بالناكلة مدر الامكان 
وتأمين الاشغال العسكري اللازم لها بما بخفف عن كاهل الدول 
الاورية » وقد تحقق هذا بما عرف بأتفاق حسين ‏ مكماهون ٠‏ 
ب ل التنسيق بين بريطانيا وفرنسا وروسيا لتنظيم كيفية اقتسام املاك الدولة 
العثمانية » وهو ما حققته معاهدة سان بطرسبرج سنة 1415 التي 
تضمنت مادتها الثالثة ما نصه : 


« تقسيم البلاد العثمانية الى مناطق نفوذ بين الدول المتعاقدة على الوجه 





م 
كك قله حب المناطق الغر بيه التي تشعل الساحل الشرقي للبحر المتوسط. من 


حدود مصر على هذا الساحل جنو با الى حيفا وعكا وحتى الناقورة 
شمالا » اي فلسطين بحدودها الطبيعية وشرق الاردن والقسم 


94.٠ 


ج_ المناطق العربية التى تشعل الساحل الغربي للخليج العربي من 
النصرة شمالا الى الكويت والبحرين وقطر ومسقط وعمان 
وحضرموت والمحميات حتى حدود عدن ونهابة البحر الاحمر من 
الحنوب ‏ يضاف لهذا احتلالها مصر: والسودان ٠‏ 


؟ ع فر سسا 
التاضل الفمورى طانى «الببهز «التوسيط من "الناقون ة حيو نا :إلى تضديييذا 
فطرابلس فبيروت واللاذقية فأسكندرونه حتى الحدود التركية شمالا , 
والحدود العراقبة ديه اضافة لون احتلالها تو نس والحزائر والمغرب «٠‏ 
ج التفاهم بين بريطائيا وفرنسا على ما يتعلق بهما مما بخص الاراضى 
العرسة وهو ما حققته معاهدة سايكس ‏ سكو ١١و٠١‏ التي تضمنت روح 
معاهدة سان بطرسبرج مضافا اليها فقرة خاصة تتعلق بفلسطين تنص على 
انشاء ادارة دولية فيها بعين شكلها بعد استشارة روسسا ٠ه‏ 
ب نظام الااتنداب الدى تمحض عن مو دمر الصلح لادارة المناطفق 
الخاضعة سايقا للدوله العثمانة »؛ الدى افر ف المعاهدات الدولية اللاحقة 
واصحت بموحصهة فلسطين تحت الاتنداب البريطانى « 
بريطانيا من خلال تطبيقها لنظام الاتتداب فيها عملية تمكين تدرريجي للعصابات 
تنفيد الخ أت اللكرضة لأعلان تامسن الكبان الصهيو ني 2 فلسطين . 


القيم الاخلاقية والانسانية » اتفقت عليها اوربا الرأسمالية والشيوعية 
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وقشريد شعبها العربي في اقذر عملية اغتصاب عرفها التأرمخ , تناقى مع ابسبيرر] 0 7 


شهدت السنوات الاخيرة من القرن التاسع عشر والسنوات الاولىمن القرن 
العشرين نضج الاوضاع في اوربا وانقسامها تبعا لمصالحها الاقتصادية على 
وكانت الجهود الدبلوماسية والقوى الاخرى للدول تعمل باتجاه سوق الرياح 
نصالح القوى التى تمثلها وعبر هذا التطور كانت عوامل القوة تتركز في اطراف 
في حين ان اطرافا اخرى بين ضعطأ محسو سنا ثل ان سسعنها للحصول على 
موقع قوة ونموذ بدا ينهمكها وهكذا في حين كان واضحا ان المانيا وبريطانيا 
وفرنسا تنصارع على النفوذ مع تنامي قواها الذائية كانت روسيا مثلا والنمسا 
الحرب اتنصارا بالنسبة إلى انكلترا وحلفائها وهزيمة لروسيا وللنظام القيصري 
وقيام الثورة البلشفية وهي الظاهرة المهمة في سياق التطور العالمي العام ٠‏ 


الشيوعية العالمية : 

مدهب جديد عرف فيما بعد بالماركسية يقول لينين ٠‏ « لقد تابع ماركس واتم 
على نحو عبقري التيارات الفكرية الاساسية الثلاثة في .القرن التاسع عشر التى 
تعزى الى الامم الثلاث الاكثر تقدما في العالم الفلسفة الكلاسيكية الالمانية 
والاقنصاد السياسي الكلاسيكي الانكليزي والاشتراكية الفرنسية 696 , 
فالماركسية اذن هى خلاصة تطور الفكر الاوربى ف ثلاثة اتجاهات كل منها بمثل 
نمطا خاصا من التطور لشعب خاص » الفلسفة ( المانيا ) الاقتصاد السياسى 
( انكلترا ) الاشتراكية ( فرنسا) » عمليا يعني هذا ان الماركسية هي منعطف 
آخر 2 التطور الااوربي الى جاف الرأسبمالية ادا اولمنا اهتمامنا أن أورسا 
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الاوربي فهي بالضرورة قراءة للتأريخ الاوربي ٠‏ هذه الخلاصة « عرفت © 
| بالمادية الحديثة « والاشتراكية » العلمية المعاصرة » ,يقول ماركس : « ان فن 
الانتاج يبرز على نحو عار اسلو عمل الانسان تجاه الطبيعة اي تفاعل اتتاج 
حياته المادية وبالتالى منشاً العلاقات الاجتماعية والافكار أو المفاهيم الفكرءة 
ادن تنجم عن هدا التشبال 00 وبوصم هذه المعادلة 2 كناية مساه.ة قٍْ ذفد 
الاقتصاد السياسي بقوله « ان الناس اثناء الانتاج الاجتماعي أعيشةغ م يقيمون 
فيما بينهم علاقات معينة ضرورية » مستقلة عن ارادتهم وتطابق علاقات الانتاج 
هذا يلف المناء الاقتصادي للمجتمع اي الاساس الواقعى الدي قوم عليه 
اسلوب انتاج الحياة المادية مكيف تفاعل الحياة الاجتماعي والسيامي والفكري 
دصورة عامة فليس ادرااك الناس هو الدي دعين معيشتهم بل على العكس من 
ذلك معيشتهم الاجتماعية هى التى تعين ادراكهم وعندما تبلغ قوى المجتمع 
الموجودة او مع علاقات الملكية التى كانت الى ذلك الحين متحركة ضمنها »: 
هذا التناقض فى علاقات الاتناج يودي الى نشوء الصراع الطبقى الذي بموجبه 
كلما ازداد نمو النشاط الاقتصادى للطيقة القائدة اتسع حجم الطبقة النقيض» 
فالتاريخ اذن عملية مرسومة يحدد ملامحها اكتشاف قانون الصراع السائمد في 


المجتمع ٠‏ 
من هذا المنطلق اصبحت ظرة ماركس وخلفاءه الى القومية على انها 


حر كة برجوازية والنضال القومى شاك برجوازىي .وهو مرحلة في تطور التأريخ 

تنتي بزوال مبرراتها » وان التأريخ هو مجرد تسجيل للصراع الطبقي لذلك 

فالحركة الثورية تمتلك قانوفا للثورة بمحرد ان تضع ددها عل . ما ساعد تيل - 
ر. 0 مر اد 27 3 2 

هدا القانون في الواقع الذي تعيش فيه ٠‏ 

ال مث ااا يي 0 


اك لينين » مصادر الماركسية الثلاثة » ص9" ٠‏ 
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واي ا ووو و ا 30 
من اوضاع اوربا الحددثئة التكوين تأريخيا » فماركس وانحلز توفر لهما 
الاطلاع على تاريخ اوربا التي كانت تمر بتطورها التأريخي بتلك الظروف ونم 
تعرف تنطورا تأريخيا اكثر نضحا » غير انهما أم لم يطلعا على تأريخ العالم ليكشفا 
ان هناك نطورا تأريخما يختلف عن اوريا وانه شهد نضجا آخر في مراحل 
تأر بخية سابقة لاوربا بعشرات القرون » فأذا كان الان يعيش ظروفا من التطور 
المحدود فليس لانه يمر بقانون التطور الذي استكشفاه انما لانه بعيش مرحلة 
انحطاط وسقوط بسبس عوامل داخلية وخارجية ابرزها السيطرة الاستعمارية 
وان هذه السئات شهدت تكونا قوميا قبل مئات السنين وان قومياتها ليست 
وليدة عصر القوميات في اوربا فاذا كانت قوميات اوربا تشآت في عصر 
الاستعمار فأن قوميبات اخرى نشآت في عصور من الشورة ضد التجرثه 
والاحتلال والظلم معتمدة على عصور التمدن والحضارة والتنوير ٠‏ 

لقد كان لبنين دقيقا جدا عندما حدد العناصر الاساسية للشيوعية الروسية 
بأنها ( اوريا ) وتجربتها ( الماركسية ) فهو بهذا التحديد حدد المنظور الحضاري 
للشسوعمة والظروف التأريخية لنشأتنهاء هيبنت قراءةالتأرخ الاوربي» قار تسن 
وانجلز باعترافهما لم نتوفر لهما قراءة تأريخ العالم خارج اوربا لدلك لم 
يستطيعا ان يريا نمطا حضاريا آخر أو صيغة في الانتقال التأريخي وتجدد 
الحضارة غير التمط الاوربى ( المادي ) والصيغة الاوربية القائمة على ظرية 
« هدم الهادم 6 »م 


ثمة مسألة اخرى فٍ قول لينين عن تجربة اوربا الماركسية التي عدت 
فسها تصحيحا في تطور الفلسفة الالمانية ( فلسفة هيجل ) تم عندما اكتشفت 
نقطة الضعف في بنائه العام لجوهر فلسفته ( الجدل ) ولميداته الفكري 22١0‏ هذا 
الاكتشاف قامبه فيورباخ الذي اعد نع هيجل في التوصل اوه 





ا لخر ات1000000لل10111111ظ1ظظص2 
( دار الطليعة » بيروت ١‏ » 199/4 )1 » ص5ه . ٠‏ 
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هى التى تحندد الفكر وليس العكس كما قال هيجل217 نم جاء ماركس واخذ 
راى فيورباخ مع اضافة هي ان الكينونة التي تحدد وعي الانسان تحيل وعيه 
عنك فيو باح انما تحو يليه اضا تحول العاله”"1) 4 وان هدا اشحمق قٍِ طبقة 
واحدة فيتلك الفترة من تأريخ العالم هي البروليتاريا(؟'2» وبين هيجل وماركس 
فرق كبير هناك « الفكر مصدر الاشياء » وهنا « المادة مصدر الاشماء » » هذا 
الاختلاف الا يقود الى وعي بآأنه من الخطاً القول ان الحدل المأركسي هو 


تصحيح للجدل الهيجلي ! 


على آنه حال العدت خط يحل ف الوو نا ملاقة اوري التى عملت زاتيا 
الفول: اوري ١و‏ انها لي موحد خط عار كي :0 انوا اكنييا ودتية 
وز الاقرى التو سملت راها انا الدول:الاورب: الشيوسة »آذ تكل ين 
الاتون ةلوليق كانبهيا تفهديها اقول 


ثمة مسآلة اخرى بصدد الماركسية تتعلق بالاطار العام للحقبة التأريخية 
التي نشأ فيها مؤسساها وبالتالي التى نشآت فيما هي فالاطار العام الذي 
احاط البشرية هو الاطار الامبراطوري الاممي » خضوع امم متعددة واجناس 
متعددة لسلطة سياسية تمثل العنصر القائد في الامبراطورية ( روسيا » النمسا » 
المانيا » الدولة العثمانية ) وتمس صورة هذا الاطار العام بتفاصيل ادق احاطت 
بماركس واتجلس كو نهما من ابناء الرا ينلاند الاقليم الاكثر اممية وتصنيعا بين 
الاقاليم الالمانية/*2 » حيث اجتمع العمال من واقع امبراطوري وليس 
قومما ٠‏ 


ايها 





15 د. ربازانوف » محاضرات في تأريخ الماركسية » صلاه 
1 د. ريازانوف » محاضرات في تأربخ الماركسية » ص١1‏ 
550 د. ريازائوف » محاضرات فى تأريخ الماركسية »2 ص١7‏ 
ه16 د. ربازانوف » محاضرات في تأربخ الماركسية » ص64 
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نقد اصبح الفكر الماركدي مصدرا للعديد من الحركات السياسية في 
العالم » غير ان ابرز عون لوحي عدا ابي استطاع أن 
ستقطبي المقولات التي تخدم تعبير تغيير المجتمع في روسيا ومنحها قدرة التعبير 
عندما اوجد الاداة القادرة على توظيف تلك المقولات ( الحزب ) » فالقيمة التي 
احدثها ماركس في فكر فيورياخ ( التحويلية ) ما كانت لتتحقق بشكل آلي ذاتي 
ولمنين هو الذى منحها تلك القدرة » ولكن اتتصار التحربة اللينينية في سا 
احاط الاشتراكية والكثير من الثوريين في العالم بنشوة الانتصار فاعتقدوا ان 
صيغة التوظيف اللينينية هي المصدر الجديد للثورات في العالم وقد خدم تعميم ' 
ذلك ؛ الاعتقاد بأن قانون الصراع الطبقي وحده القانون ف تأريخ البشربة غير 
ان هؤؤلاء الثوردين نسوا ظروف الحركة التأربخية وشروط التطور الملاثمة لها 
اخارج روسيا وشكل التكيف الذي تفرضه على الماركسية وهو ليس بالضرورة 
الشكل الذي اخذته عملية التكيف الروسى للماركسية » اضافة الى هذا نسوا 
أن العالم هو ليس اوربا وان اوربا في العالم القديم أو الجديد ليست كل شيء 
ولسس بالضرورة اهم الاثشناء ٠‏ وتحول هذا الاعتقاد تدر بحيا الى نوع من 
التحجيم الابديولوجي لتطور الفكر ف العالم وهي ظاهرة عانى منها الثورريون 
اكثر من غيرهم لكو نهم المعنيون بنتائمج تطور الفكر الثوري » وقد عانى الوطن 
العربي من تتائئج هذا الاعتقاد اذ اصبحت الثورة العالمية من بحث في كيفية 
تفجير العالم وتغيير العلاقات السائدة الى كيفية كبح جماح القوى الثورية 
وتأكيد تبعيتها للشيوعية الدولية ٠‏ 


الامتداد الشيوعي فى الوطن العربي : 

اشرنا الى تطورات الوضع الدولي ومن ابرزها ظهور الحركة الشيوعية 
ووصولكها الى زرع فورها في اماكن متعددة في آسيا واوربا » ثم ظهور المانيا 
النازية وتأثيرها الدعائمي في الشعوب ضهد الاحتلال المنفرد بالغنلئم.» ثم ظهور 
الولابات المتحدة الامريكية قوة اقتصادية بينالدول الكبرى التي ا نهكتهاالحرب 
الاولى » وتقددها الى المستعمرات شريكا مع م تلك الدول ولاسيما في المجال 
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الاقتصادي وبما ان امريكا جزء من النظام الرأسمالي الذي آتينا على دراسته 
والذي ورثته يكل ما يمثل من مناطق تفوذ وخبرة الاستعمار فآننا نقتصر هنا 
على مانعرضه عن الشيوعية في الوطن العربي ٠‏ 

نححت الحركة الشيوعية في ايجاد يؤر لها في اقطار متعددة من الوطن 
مر انرق وسورية ومصر والسودان والمغرب العربي » والملاحظ_ 4ه 
الجوهرية على هذه البور انها نشأت ف مجالين وركزت عليهما طوال تطورها 
التأريخي حتى الوقت الراهن : 


الاول ٠‏ الاقان سات القوم»هيةه 


ففي مصر نشأت التنظيمات الشيوعية الاولى في اوساط اليهود المصربين 
واناء الحاليات الاورسه المهاح )١105‏ » وكان لليهود دور كبير فق الحركة 
الشيوعية في مصر يعبر عنه دور هنري كوريل اليهودي الذي اسس الحزب 
الشيوعي المصري » لذلك اثرت خلفية اعضاءه اليهود المرتبطين بالحركة 
الصهيونية العالمية في سياسته وبرز هذا التآثير في الموقف من القضية الفلسطينيه 
سنة 1444 وبالذات الموقف من اقامة الكيان الصهيوني حيث برز في الحزب 
الشيوعى المصري اتجاهان : 9 1 
الاول :برى ان هناك جانيا اشتراكيا وتقدميا في الحركة الصهيونية وانه من 
الممكن ان يكون عامل تخصيب ف كل النظم العربية التي كانت آنداك 
اقطاعية وخاضعة للاستعمار وهو امر من شأنه ان بعجل بعملية التطور 
الاجتماعي ف المنطقة لذلك وافق اصحاب هذا الرأي على التقسيم و كان 
الاتحاد السوفياتي نويد هذا الاتحاه ٠‏ 





عت الخولي : لطفي . مصر والوطن العرنى . مجلة الوطن العربي ©» السئة 
الثالثة » العدد .16 4 في 1975/1١/18‏ 4 ص.7 2 8١‏ 
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الثانى :كان يرى ف الصهيونية امتدادا للاميردالية والاستعمار واذا كانت 

هناك بعض القوى الاشتراكية والماركسية مشاركة في هذه العملية فليس 

لها وزن كبير”"١2‏ ء والواقع ان اليهود في مصر عملوا باتجاهين » باتجاه 

اقصى اليسار ومنهم انبثق اليسار المصري عموما » وباتجاه اقصى اليمين 

ومنه نشآت المنظمات الصهيونية في مصر(2265 » ومع هذين الاتجاهمين 
نشطت الحركة الماسونية نشاطا بارزاا ٠‏ 


وف العراق لم يكن حال الحزب الشيوعي احسن حظا من المزب 
الشيوعي المصري » فهو أيضا نشاً وسط الاقليات القومية والطوائف الدينية 
وكان المناخ العام لنشوء اوليات افكاره هو تنامي النشاط الصهيوني في العراق 
وتخوف السلطات البريطانية من نمو الدور القيادي الذي بدأ العراق بحتله فى 
الحركة القومية الهادفة الى انقاذ فلسطين من المساعى الاستعمارية والصهيونة , 
وتحرير سوريا من الاحتلال الفرنسي7؟ » وفي مثل هذا المناخ بدات الافكار 
الماركسية تظهر بين المثقفين اجابة لنداء مؤتمر باكو ( ١‏ + أيلول ١٠١+.‏ ) 
الموجه الى فلاحي العراق وسوريا والجزيرة العربية للثورة على الائكليز 
والفرنسيين » وهو الموتمر الذي بالرغم من انه عقد ليمثل هذه الاقطار الا ان 
عدد العرب الذين حضروه كان ثلاثة فقط مقابل 1١‏ بهوددا ممن نزحوا الى 
'فلسطين » وكان اول المتحر كين اجابة لهذا النداء فهد ( بوسف سلمان ) المولود 
في بغداد 146١‏ من عائلة مسيحية نزحت من تركيا الى العراق » وتلقى تعليمه 
في مدرسة الطائمة المسريانية الابتدائية ثم مدرسة الرجاء الصالح 
الامرمكمة(*”"2 , 





"1 © لطفي الخولي : مصر والوطن العربي » ص.”‎ 1١ 

144 د. عبدالعظيم رمضان . صراع الطبقات في مصر و حون 1 

65 الدكتورة رجاء حسين الخطاب » تأسيس الجيش العراقي وتطور دوره 
في الحركة الوطنية . ص7١‏ . 

.كس عبدالكريم : سمير . اضواء على الحركة السيوعية في العراق ( دار الم صاد 
بيروت ) جا » ص95١1 5١‏ . 
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اصبح الحزب الشيوعي العراقي بفعل نشأته هذه اسير مزاجية الاقليات 
القومية والطوائف الدينية التى كانت حركة الاستعمار الاوربية قد شحنتها حتى 
ذلك الوقت بالوسائل النفسية والثقافية المختلفة » وسيطرت عليها سياسيا » 
واقنعتها بأنها لن تجد الحمايه وسط الاكثرية القومية العربية الا بأرتباطها 
الانممار:ه 


قادت هذه النشأة الحزب الشيوعي العراقي الى الوقوع في شرك السيطرة 
الصهيونية التى دأبت في العراق مثلما فعلت في مصر الى توجيه نشاط اليهود 
باتجاهين يساري ويميني » فكان من نصيب اليهود ذوي الارتباطات الصهيونية 

ليس المواقع القيادية ارفسة في الحزب الشيوعى العراقي فقط » بل ووجود 
قاع د قواعده بعد ان ازاحت قيادته من ابناء الطوائف والاقليات من غير 
البهود ؛ ومنذ بداية تشكيلاته وحتى اوائل ٠‏ 6 وبدلء” > من هذا التأريخ أخد 
الصهائة بخططون للسيطرة :على الحزب نهائيا » قفى سنه ١94‏ تأسسية فنلبية 
شيوعية اطلقت على نفسها ( الحزب الشيوعي العراقي ) ترأسها اليهودي بوسف 
هارون زلخة وكان (5) من اعضائها بهودا من مجموع )١١(‏ أما البقية فهم من 
الاقليات القومية الدينية » عندما دعت جماعة فهد هذه المنظمة الى الدخول 
في الحزب الشيوعى الاصلى وافقت على شروط فهد » ونجحوا ان ,شكلوا 
منظمة واجهية للحزب عرفت بأسم عصبة مكافحة الصهيونية كان معظم اعضائها 
من اليهود الصهابينة وأدت دورا في دفع الموقف الدولي ( لجنة التحقيق 
الامريكية ‏ البريطانية ) بأتجاه التقسيم الذي كان الاتحاد السوفياتني 
نناه(١2)5 ٠‏ 


مرا لاوكاره الرئيسية ومخابىء قائدهم التأريخي فهد ء واموالمم لخدمهة 





"(١‏ الموسوعة السرية للحزب الشيوعي العراقي السري ( اصدار دائرة 
التحقيقات الجنائية عدا ( فم 6 التحقيق كافة وافادات اعضاء 


_ 


نشاطاته الى ان تم اعتقال ديك وجماعته سنة 1١514٠0‏ » حيث تسام قيادة الحزب 

اليهود الا في إوائمل الخمسينات لصالح ابناء الاقليات والطوائف القومية 
ان ابرز الظواهر في مسيرة الحزب الشيوعي العراقى هي : 

اوللات ظاهرة التيعية الاددلوححمة والسياسية الثامة للاتحاد السوفياتى 22 بالنسسة 
للاحزاب الشيوعية خططا وقواعد نسير عليها في مكافحة اعدائنا »)292 , 
« اننأ نعاهد بأننا سنسث مبادىء ثورة اكتور الى أبعد زواءا بلدا نا 
الشرقية ونغرس التعاليم الماركسية فى تفوسها غرسا »2026© » وقد بقىت 
هذه التبعيه قائمة حتى الان في كل مواقف الحزب ٠‏ 

ثانيل اقتصار نشاط الحزب على ابناء الاقلنات القومية والطوائف الدينية 

الاتحاه : 

١‏ المرحلة الااولى 51 1926 حيث سيطرت الاقليات القومية والطوائف 
الدشه من الاكراد والاارمن والنساطرة التيارية ٠‏ 

؟'يت. المربجلة الثانية م١‏ ه4١‏ اتسمت بسيطرة اليهود التى بلغت قمتها 
في سنة 4 واستمرت الى ١9607‏ ضعيفة نسسيا ٠‏ 

م« المرحلة الثالثه بعد م.ه؛ تنسم بعودة سيطرة الاقليات والطوائف من غير 
البهود على قيادات الحزب 0 

15ل سمير عبدالكر بم »؛ أضواء على الحركة الشيوعية في العراق 0 


؟ع»_ )١‏ در السابق » ص١؟‏ نعلا عن جريدة الشرارة ( العراق ) العدد ؟ ١‏ 
تشرين الثاني ١96١‏ . 
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ثالثا ‏ التسكر للقضايا القومية وفي هذا المجال يسكننا تأشير المواقف الجوهرية 
الثللاأنة: 

١‏ - حرص الحزب على ارسال متطوعين للحرب الاهلية الاسبانية سنه 
.و١‏ وتحاهل انناء الثورة الفلسطينية التي كانت تدعو ابناء الامة 
للتطوع في صفوفها ٠‏ 

٠"‏ وقوفه ضد ثورة مايس وآأتهامه اباأها بالنازية سسبب تحالف 
بريطانيا مع رفسا ]ند اشر ساسع العو وعد اق كن وقة عاق 
ولا غيره بحرو على مخالفه الدستور ولم يكن في مقدور رجال الجيش 
ان بتحدوا مقامكم السامي لو كان الشعب .ءء 2926 4 وبسبب هذا 
الموقف تحسنت علاقة الحزب الشيوعي بالسفارة البريطانية عن طريق 
زكى خيري عضو اللجنة المركزية الذي كان يعمل مترجما في السفارة 
الم بطانية » ونشأت علاقة مالية وتجسسية مباشرة بين أ ٠‏ بيشوب » مدير 
المخايرات البريطانية في الشرق الاوسط وفهذ مقابل قوائم بآسماء 
الوطنيين من غير الشيوعيين ممن عرفوا سمحاربة الاتكليز » وكان الياس 
زوج اخته هو واسطة الاتصال ٠‏ 


م موقفه المعادي لحقوق الشعب العر بي الفلسطيني واعترافهبالكيانالصهيو ني 
وتاته التتسيم الى الال ل لبن وقد قام قياديو الحزب 
بتنظير موقفه هذا » قال زكي خيري يومها : « ان هود فلسطين ليسوا 
قلة طائفية بل انهم قومية ٠.٠‏ ولف اكثرية في قسم معين من فلسطين 
لها فيه حماة اقتصادمة مشتركة زراعية » صناعية » تجاريه » » ثم ضيف 
« الحقيقة ان تشريد عرب فلسطين ومعافاتهم ورهلات الحرب كانت تنيجه 
لاشعال نيران الحرب من قبل المستعمرين والرجعية حليفتهم ولو أن قرار 
هيئة الامم المتحدة نفذ بأخلاص باقامة دولتين مستقلتين لما تعرضت 


ل 0000 


ع" المصدر السابق : ص64 نقلا عن جر يده الشرارة العدد 8م تموز ١55١‏ . 
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فلسطين للحرب ولما وحجد البهود حاحةه لامتشباق الحمسام وهم المدنين 
5 بكيانهم السياسى الراهن الى قرار الامم المتحدة الذي اتخذته تحت 
9 اراق الديمقراطى العالمى وصل به موكف الككاه السوفبيتى)(55. 


ل معاداة الوحدة العربية : 

ظهرت فى مسيرة الحزب الشيوعي العراقي سمة العداء لحركة القومية 
العربية والنضال القومى ولاسيما النضال الوحدوي . لهذا وقف الحزب ضد 
أبة اتجاهات وحدوية لثورة 5 تموز 1908 + وف المكتب السياسي للحزب 
ربط الحزب بين رفضه للوحدة » وبين تحولات وطنية اجتماعية وسياسية 
وفكربة رفضها هو وتنكر لها ( جبهة الاتحاد الوطنى وحرية الاحزاب 
والصحافة ( غير أن الانحراف كان في ربطه عدائه لك مع نمو الاقتصاد 
وَأ اتيمال الوطمني العراقي لان الوحدة على حد قوله لاتوفر 
للاقتصاد فرصا كافية للازدهار والتطور : ولن توقر تسيروطا 
عادلة للتعاون الاقتصادي بين العراق والجمهوربة العربيه المتحدة”© , وفى 
مقال لجريدة الحزب اشارت الى انه « كان هنالك ميل لفرض شكل معين من 
الوحدة العربية على جمهوريتنا » فدعونا مع جميع العناصر المؤمنة بالدمقراطة 
الى نبد ذلك » ثم جرت احداث كان شنبعي أن تدعو الى صيانة الحمهوربة 
بأعتبارها المهمة الاشد الحاحا »290 ؛ وقد استمرت تعبئة الحزب للضاح 
العام في العراق ضد الوحدة » وجند الحزب ليس ممارساته اليومية بين الجماهير 
وضغوطه على القوى السياسية المعتدلة وارهاب القوى الوحدوية فقط وان 
نشاطه الثقافى أيضا » يقول عامر عبدالله عضو المكتب السياسي للحزب فى 
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ل 


محاضرة عن الطريق التأربخي لوحدة الامة العربية ٠‏ « ليس من المجدى 
فى ابامنا هذه الافراط ف الحديث عن دولة عربية واحدة » مثلما هو مجد 
الحدث عن امة متحررة » نستطيع ان نصون استقلالها ٠‏ ان البلدان العربية 
لانسير على وتيرة واحدة لافى حركة تطورها العام ولافي مسيرتها نحو 
الوحدة 4026© وق هذا الرآي يظهر عامر عبدالله الماركسى - اللينينى تنكره 
لابرز شروط المنهج العلمي وهو استخلاص الظروف الموضوعية في الواقع 
الاجتماعي ويستسلم للمتغيرات الطارئة المفروضة على الواقع التاريخي في 
المرحلة الاستعمارية » يؤكد ذلك بقوله « ووافم الحاة ددل على أن البلدان 
العرسة ستستمر 2 مسالك متعددة مشانه وهء ان التحزآة اصبحت واقعا » 


وان الظروف الخاصة لايمكن تجاهلها » ٠‏ 


ان هذه الظواهر الثلاث ( التبعية الايديولوجية والسياسية » واعتماد 
الاقليات » ومناوئة القضايا القومية ) مضافا اليها السمة الجوهرية للماركسية 
( عدم قراءة التأريخ العربي ) جعلت الحزب الشيوعي العراقي خاصة والاحزاب 
الشبوعة عامة تبدو غريبة عن الواقع العربي » فاتذي يتطلع الى الكرملين ٠٠‏ 
في سبيل خلاص الانسان النهائي لايرى في كونه ضمن الارض العربية معنى"» 
و بالتالي تصبح قضية فلسطين عنده مسألة حق الصهاينة في تقرير مصيرهم 
والذي مستخدم قضاءا الاقليات القومية والطائمية التى دجنها الاستعمار 
الاوربي ثقافيا واجتماعيا » يصبح عنده «الضرورة غير مجد الحديث عن أمة 
عربية متحررة تستطيع ان تصون استقلالها ٠‏ هذا هو مأزق الاحزات الشيوعية 
العرمة التأريخى ٠‏ 
1111# اك 


4 اتحاد الشعب ( العراق ) ١121/5/11‏ نص محاضررة عامر عبدالله في 


ريل 


ابيا ب في سياق التطور القومي العربسي 
(١‏ التحزنة : 


تطور احتلال الدول الاوربية لاجزاء من الوطن العربي عبر الموراحل 
الثالة : 


١‏ - احتلال برنطانيا الساحل الجنوبي والشرقي من جزبره العرب بين عدن 

7 عد احختلال بر بطانما مصر والامتداد جنوبا ال السودان 6 م امتداد القوى 
الاوربية عبر ساحل البحر الاحمر جنوب السودان الى الساحل الكينى 
وهو مأ تعر ف الاان بأرتيرءا والصومال 0 
العربي تحت الحكم العثماني وهو المشمول بمعاهدة ساركس - بكو 
وظهور مايعرف الان ( العراق ‏ سوريا ‏ لبنان ‏ فلسطين ) . 

ه ل فرض نظام الاتتدان على اقطار المشرق العربي واقرار الاحتلال المشار 


هكذا استقرت الصيعة السياسية للسيطرة الاوربية على الوطن العربى ( تحزئة 
الوطن الواحد )» ومن خلال الاحتلال والاتتدان الاحتلالي » والسياسة التي 
امنيا الدول الاوربية في مجال التعليم » واثارة الاقليات القومية والطوائف 
الدينية » واطلاق بد الجاليات الاجنبية وتنفيذ سياسة التفنكعك الاجتماعى على 
توصية لجنة ( كامبل بنرمان ) غير ان اخطر الوسائل اطلاقا كان زدع 
الكيان الصهيوني فقد تحول تصريح بلمور الى نص قانوني وهدف سياسي 
ملزم عندما تم استبدال الاتفاق الفر نسي البريطاني الروسي قٍِ ( سايكس ‏ 
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بيكو ) على مبدأ الادارة الدولية لفلسطين بوضعها تحت الاتتداب البريطاني » 
ومن ثم ادخال بريطانيا تصريح بلفور ف نظام الاتتدان على فلسطين » ومنذ 
ذلك الوقت اصبحت مهسة التواجد البريطاني في فلسطين هي تسهيل مهمه 
الحينا: هيو نبة غلنيا #فنها وضاتع تلك السنعط قرول اليم بو عت 
بريطانيا الغاء اتتدايها مع اعلان الصهيونية العالمية تشكيل مايسمى (. بالكيان 
الصهيوني ) وهو القرار الذي اعترف به الغرب والشرق على السواء رغم 
تناقضهما الايديولوجي » وهكذا اصبحت التجزئة مكرسة ابتداءء بزرع شعب 
غرف وعدو للامة العربية قدر له ان يكون موقعا متقدما للقوى الاستعمارية 
واداة طيعة في تنفيذ المصالح الاستعمارية منذ تشكيله والى الان ٠‏ 

؟) ظهور الانظمة العربية التقليدية البديلة لسلطات الانتداب والاحتلال وهي 
عملية انحزت تنيحجة ضرورات وظروف أملتها مرحلة ما بعد الحرب ( اشتداد 
المعارضة للاحتلالالمباشر والنفقات الباهظة التي تكلفها عملية الاحتلال وامكانية 
ادارة المناطق عن طريق متعهدين محليين ) » فقد شكل حكم محلي في العراق 
والاردن وسورنا ومصر وليبيا ولبنان وتونس ومراكش والسودان وبقيت 
اجزاء من الوطن العربي تحت الاحتلال المباشر مثل الجزائر والصحراء الغربية 
واقسام من مراكش والصومال وارتيريا وعدن وساحل الخليج العربي » فيما 
حافظت بريطانيا على صداقة خاصة مع آل سعود وحدثت هذه التطورات على 
مراحل وتباعا ولم تكن تعني ما قد يتبادر الى ذهن القاريء من انها حركة 
استقلال تام وانما هي كيانات شكلية واشكال باهتة للاستقلال السياسي » فقد 
بقي نفوذ السفارات الاورسية قوبيا تدعمه قواعد عسكرية متعددة وتعطبه 
الشرعمة المعاهدات الحائرة والارتباطات الاقتصادية والاحلاف الاستعمارية » 
مثل ميثاق سعد اباد ثم حلف بغداد الذي ربط العراق بكل من تركيا وايران 
وباكستان واميركا وانتكلتر' ٠‏ 


؟) تطور الحركة السياسية العربية : 

وطوال المرحلة التي تلت اقرار وتسوية تتامج الحرب العالمية الاولى 
شهدت اقطار الوطن العربي ظهور حركة سياسية جديدة في بعض جوانبها , 
وفيما استجد لبعض جوانبها القديمة » فحتى الحرب العالمية الاولى كانت 
هناك حركة قومية عربية نشطة وان تفاوتت في مستويات نضحها وعمق وعها 
ونقاء اتجاهاتها » تختلط فيها العواطف الدينية بأوليات الوعي القومى المتجدد 
لمنطلق من نظرة عربية معاصرة الى الخلفية التاريخية للامة العربية » وهي بين 
هذه النظرة والنظرة المترددة شكلت اتجاهات وتيارات اجهضتها الحرب جميعا , 
وأسدلت عليها الستار وان كانت قد نجحت في احداث دوي محدود مثّل آخر 
( طلقاتها ) حتى ذلك الوقت كما عبرت عنه احداث عامي 19١19‏ ب 197٠0‏ من 
ثورات حتى ليصح تسميتها بعامي الثورة القومية » بعد هذا الصعود الفاشل 
اتكفأت هده الحركات وتحولت الى حركات منغلقة متكفئة الى افقكارها 
مستسلمة بائسة فكانت في اتكفائها اكثر خطرا من هزيمتها ٠‏ 

أما بعد الحرب العالمية الاولى واقرار الاحتلال الاستعماري وخفرض 
الاتنداب على ما كان باقيا خارج الاحتلال المباشر حتى قيام الحرب » وما ترتب 
عليه من ظهور تلك الاشكال الباهتة لحركة الاستقلال الزائف التى ولدت 
بموجبها الانظمه العربية الراهنة فآن الحركة السياسية اتسمت يظهور احزان 
اجا المدقق يمناهجها بتلك القطيعة الشديدة بينها وبين ماسبقها من وعي ومع 
ان بعضها كان يقف في الصف المعارض للاحتلال ألا انه لم يكن يعني شيئا 
طالما انه في معارضته ينطلق من الواقع الذي صنعه الاستعمار ويقبل بالتقول 
ف حدوده ويعرق نفسه ومناهحه السياسية بالمشاكل الاقليمية والقطرية التى 
دجنها الاستعمار يتحول يسببها الى مدافع عن التجزئة » بل قطربون كل اولك 
المؤرخين والمفئكرين الذين تصدوا لدراسة هذه الحركات السياسية محاوليين 
البحث فيها عن الوطني واللا وطني » عن الوطني القومي والوطني اللا قومي فهم 
انساقوا الى التجزثة عندما اهملوا التعامل مع ظواهمر التجزئة من خلال 
السياق القومي واعتمدوا سياق التجزئة ٠‏ 
١1‏ 


لذلك شهدت هذه المرحلة تناقض الجماهير العربية مع الانظضلسهة 
السياسية التي افرزتها مرحله التحزمة تناقضا اجتماعيا ( في المجالات الاقتصاديه 
الرفض الحماهيري المتعددة فكرنا ونضاليا وثوريا وسجلت عمليه الرفض 
الجماهيري فشل الاقلمة اولا واشرت ضرورة زوالها مستقبلا كما انها اثبتت 
عحز الحركات السياسية ذات القيادات ( الفردية او الحزبية ) التي افرزتها 
مرحلة التحزئة ليس في قيادة النضال الوطنى والقومى فقط بل وحتى قيادة 
النضال ف حلدود اللانظمة والمناخ العام الذي ولدت فه تلك الحركات 
السياسية » ومع ازدياد التراكم فق عملية الرفض بدأت تتكون يور ثوريه عبرت 


المستقبل الغائم تتعبها ظروف المرحلة التى تعيشها » بعضها ذوى وانطفاً ؛ 
وبعضها اتكفا بامسا » وبعضها استمر حتى بصيغة التذكير وتسجيل المأوشرات 
على الطريق » واذا كان النفوذ الاستعماري الاوربي امتد الى اقطار الوطن 
العربي في شكل عملية احتلال فمعنى هذا بالضرورة استمرار صيغ العمل 
القديمة الرامية الى ابقاء الواقع الاستعماري يشكل المظهر العام للواقع العربي 
وشكل حركته اليومية » غير ان المرحلة شهدت امتداد التبشير بالشيوعية ذلك 
الامتداد الذي نجح في زدع ره في العراق وسوريا ومصر واقطار المغرب 
العربى والسودان كما شهدت المرحلة تصاعد العمل لاقامة الكيان الصهيوني 
في فلسطين » وبوادر ظهور الحركة النازية والفاشية في كل من امنيا 
وايطالياء٠‏ 


تلك هي الظروف التى كانت تنمو بها بور الوعي العربي المتجدد وتتحرك 
فمها ظطروف الاحتلال والتعلعل الشيوعى وخطر الاغتصاب وضعط الاظمة 
العميلة وعحز الحر كات السياسية التقليدية وأسها وتيكيسها "٠‏ 

اتتهت الاوضاع في الوطن العربي الى الشنكل الذي رتب لان يكون واقعا 
للامية العر سه وبدات الدول الاستعمارنة حهودا كبيرة لنعزيز هده أ وضاع 4 


1١١ 7/ 


عبر ان هده الجهود لم تكن وحيدة في الفعل والناثير لذلك لم تنطور الاأوضاع 
العربية فقط وفقا لارادة الدول المستعبمرة » وانما على العكس بدا واضحا ان 


التطورات الجديدة ف الوضع العربي . 
شهد منتصف العقد الثالث من القرن العشرين فشل ابدلوجية التحزئة 
دفشل تطور الاظمة التي اقامها الاستعمار الى انظمة مقبولة اجتماعيا » ورافق - 
فشلها فشل احزاب المرحلة ايضا في ان تكون البديل للانظمة وتحقيق حتى ذلك 
القدر الضئيل من الحقوق الذي مثلته معاهدات 195 في معظم اقطار الوطن 
العربى 6 على العكس تكد هذا الفشل كثيرا واصبح واقعا معاشا تعيسشسه 
الجماهير العربية بقيام الثورة الفلسطينية العظيمة لعام ١95‏ التى تعدى اثرها 
وابرزها العراق» فيصنع مدآقوميا يبدأ منمقتل بكرصدقي سنةمه١‏ الىثورة 
مأيس 144١‏ » مدا عبتر عن نفسه في سعى القوميين في العراق الى توجيه نضال 
الامة العربية وتشكيل قيادة لمنظمة قومية تأخذ على عاتقها تنسيق التأجج 
القومي في سوريا ولبنان وفلسطين والكويت ومصر والعربية السعودبة 
وليبيا("'؟ » فصارت قضية الوحدة من جديد حديث الجماهير وهدفها » ولعل 
اد د رجاء حسين حسني الخطاب : تأسيس الجيش العراقي وتطور دوره 
في الحركة الوطئية . ص7[؟؟ . 
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انوطن العربى لتدارس مسألة الوحدة العربية وكيفية تحقيقها موشر على بداية 
نهاءة فلسفة التحزكة » عندما بدا العرب تلمس الطريق القومى من جددد وق 
مرحلة ما بين الحربين كان الوضع العربي بسير في ثلاث اتجاهات اسأسيه : 


الاول ‏ اتجاه مثلته الانظمة التي اوجدتما التجزئة وهي انظمة ملكية او 
مشيخات أواقطار تحت الحماية لم تستطيع ان تنعايش مع شعوبها مولم 
قستطع ان تبتعد ولو قليلا عن اسار القيود التي ربطتها بها الدول 
الاستعمارية والتى تمثلت بمعاهدات واتفاقيات سياسية واقتصاديه 
وعسكربة وثقافة : فكانت حتى هذا الوقت غريبه عن الوسط الدي 
زرعت فيه بأستثناء اوقات ابتعادها عن حالة الرضا عن التبعية 'لتى 
تعيشها الى حالة عدم الرضا حيث تقترب من الأوساط الاجتماعية ٠‏ ' 


الثاني اتجاه مثلته الحركات السياسية التى ظهرت بعد التحزثة ونستطيع 
تضيفها الى مايلى : 
١‏ الاحزاب والحركات القطرية التي تتجت اما عن تشرذم حركات 
الاصلاح ذات التركيب الاجتماعي القومي في مرحلة ما قبل 
الحرب أو احزاب قطرية افرزتها التجزئة قوامها رجال سياسة 
شاهدوا تفتت البناء العام للامة تحت السيطرة العثمانية 
في الحرب الاولى فتكيفوا مع واقع التجزقة الذي 
اوجدته الحرب » والطابع العام لهذا النوع من الاحزاب 
والحركات هو خلو برامجها من أي توجه قومي بل في اغلب 
الكمان: نعلت ررامعها تافكارا اصلاعة سيط هى خلزمةنا 
انتوعته.من حضارة لوريا ونقاهييها عن النساتين والاعتلاخ 
والبرلمانات » بل واحيانا تأقلمت في حدود المشاكل القطرية التى 
اوحتتيا الدكة والامناقكات الادسافبة نود ( التعلي 
والصحة والمنافع العامة ) ٠‏ 


الال 


؟ س احزاب قومية مجردة ورئت عن مرحلة !لوعى الى سبقت 
الحرب المناهيم القومية العامة في اطار رؤيتها الضيقة ووعيب 
ال ل يان الل را ل ادر 
الاصلاحي دي الطابع الديني الذي كان في مرحلة الضمور في 
حقية ما بعد الافعاني وبين الف ر القومي المنطلئق من 0 
القومية لاوربا وبغلب على هذه اللاح: زاب طابع النشأة الا حييية 
اجابة لاحداث طارثة هزت الوجدان العر لعر بي : مثل حزب الاتيحاه 
الدستورى فق مصر سنئة 9١‏ ه٠١‏ الدي اريد له ان نكون قاعدة 
العدل البسادى اليققاى لت سوررا د بوالاسة اضر 3 اموسر 
القومي يق الفلسطيني 5١‏ ةا التي اوجدتها 
الظروف المشستركة تحت الاتتدابين الفرنسي والبريطاني » وعصبة 
العمل القومي في سوريا التي ظهرت بسبب استمرار الاتتداب 
الفرنسي على الحالة التي اسس عليها دونما تطور حقيقي باتجاه 
لكك سورا هن آذار ٠‏ نتسوا كا حصن ل القز ان نقد + 


ين احزاب أممية تنحاوز ف نظرتهاأ الواقع القومى أماأ باتحاه ديبنى 
كحركة الآخوان المسلمين التى قامت على اساس الدعوة الى 
الآمة الاسلامية في مصر وجمعيات الشبان المسلمين في سوريا 
والعراق التي تحولت فيما بعد الى قواعد لحركة الاخوان 
المسلمين » واما باتجاه ماركسي يلغي القومية ويدعو الى تجاوز 
الوطن القومي الى التقاء بروليتاري عالمي » وقد مثلت الاحزاب 
الشيوعية العربية والتنظيمات امار كمسية هدا الاتحاه - 


الثالك ‏ اتحاه مثلته مثلته حر كلة تاجج قومي لها فكر قومي حاول التواصل مع 
رم ا من ظاهرة 
الجمود » تمثل في فكر الحصري ومحاولات أن بادرس وعلال الفاسي) 


لذلا 


ولها قوة فعل حماسية عبرت عنها ثورة فلسطين الدائمة وحركة ماس 
1 ف العراق وحركة عزيز علي المصري في مصر ١94١‏ ايضا ٠‏ 

كانت هذه هي الاوضاع في وقت كان العالم مقيلا على 
الحرب العالمية الثانية » والتحالفات الدولية تتبلور باتجاه محوربين 
رئيسين كان الابد ان يحدثا فرزا داخليا في الوطن .العربى ينس حب 
على القوى السياسية العاملة فيه » وقد اخذت التحالفات الدولية 
شكل حلفين يضم احدهما المانيا وايطاليا ثم اليابان فيما بعد » والثاني 
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يضم بر نطائيا وفرنسا والاتحاد السوفياتى م امردكا قيما بعد ٠ه‏ 


واذا اخذنا بنظر الاعتمار ان لالمانيا معجبين بشعارات هتلر النازية وان 
لبريطانيا وفرنسا واميركا عملاءها من الانظمة العربية وللاتحاد السوفياتي 
احزابه الشيوعية فالخاسر الوحيد في عملية الفرز داخل الوطن العربي هو الامه 
العربية فقد وقفت الاحزاب الشيوعية مع الانظمة التي اوجدتها الامبريالية ضد 
الحركة القومية وحاولت بكل السبل اضعافها واتهامها بالنازية » فوقف الحزب 
الشيوعي السوري مع الانتداب الفرنسي'1 » ووقف الحزب الشيوعي 
العراقي مع حكومة الوصي ونوري السعيد'"" في فترة معينة » ووقفت 
الاحزاب اليسارية في المغرب العربي مع سلطات الاحتلال2”0 » غير ان هذه 
الاتجاهات السلبية على خطورتها لم تحل دون التطورات الايجابية في الواقعم 
العربي فعملية النمو المحدود التي تمخضت عنها عمليات متنوعة كأ تنشار التعليم 
واتاحة فرصه اكثر من السابق وتشكيل الجيوش الوطنية ومساهمتها في نقل 
المدنية والافكار الحديدة الى اوساط بعيدة في المجتمع واندفاع الدول 
الاستعمارية للقيام بمشاريم اقتصادية في المستجمرات والاقطار التي لازالت 





51 ين -عنيق] لكرانه. : اضواء على الحركة الشيوعية في العراق © 5/1 
نقلا جريدة الشرارة ( العراق ) العدد م تموز ١55١‏ . 

؟” ‏ المصدر السسابق 
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تعيش الاستعمار ولو بشكل غير مباشر » ولاسيما المشاريع المتعلقة بزراعة 
محاصيل جديدة ذات قيمة نقديه او استخراج البترول وما يستلزمه من ابد 
عاملله ووسائط تقل وطرق »؛ كلما عوامل اكسست حركبة 
الوعي العربي مواقع جديدة مستفيدة من التخلخل ف المناء العام للعلاقات 
الدولية المتمثل في التنافس والاتقسام في المعسكر الامبريالي ( دخول امريا 
شريكا فق المستهيزات مع بريطانيا وفرنسا خاصة اقتصاديا » التنافس مع النازية 
على مناطق النفوذ » وكذلك ظهور الحركة الشيوعية وزحفها من روسيا الى 
مناطق متعددة في العالم ) ٠‏ 


لقد ادى تنامي الوعي وازدياد التوتر الدولي الى خلق فرص امام حركة 
القومية العربية لان تنقدم ولو قليلا لتحتل لها موقعا اقوى ان لم يكن في 
محابهة اعداء الخارج » فى الاقل لمحابهة اعداء الداخل وتعزيز صمود الامة 
اندبولوحيا ضد التحزئةء٠‏ 


١1 ؟‎ 


الفصل الرابع 


انبعاث الامةأ 














النهوض القومي 


شهدت اوآخر الاربعينات سقوط التحزئة متمثلة في فشل انظمتهما 
والحركات السياسية التي ظهرت تنيجة لظروفها » كما شهدت مأزق الحركة 
الفسوضة اف الوطاح الغرى_4 سودت اتعداد اللعاتبى الدولن او ترظن أن 
تكون المعنة بهذه المؤشرات هى الامة العربية » التى عاشت متذ +سه١؛‏ 
سنوات تأجج قومي قدر له ان شهد ظهور حزب البعث العربي الاشتراكي : 
فبعد التجزئة الاحتلالية لم بعد بمقدور المفمكرين العرب من التحوال في الاقطار 
العربية » ولاك في ان سقوط تركيا رفع عن العرب استبدادا متخلفا وعنصربا 
لكن الاستبداد الاوربي ليس اقل منه » الا ان الفرق الوحيد هو ان الممكرين 
في عهد الاستيداد العثمانى كانوا يضطرون للهحرة فد هاجر الكواكبى وعبد 
الله النديع الى مصر وابدعا فكرا قوميا رائعا غير ان هذا لم بعد ممكنا بعد 
التجزئمة فالدول المحتلة كانت تشجعه ايام العثمائيين لانه بضعف خصمها » وقد 
سقط الخصم فآنها لانسمح به لذلك اخد الممكرون العرب ببدرون بدور 
فكرهم حيث ينشأوون وهكذا فعل الحصري وميشيل عفلق في بلاد الشام 
وهكذا فعل علال الفاسي وابن باديس في المخغرب » ومع ان النتيحة الممترضة 
لتعدد البؤر الفكررية هي ان يتبلور مناخ فكري عام » الا ان الواقع الذي 
حصل ليس كذلك فقد انعكست ظروف التحزثئة على البؤر الجديدة ولم يفلح 
معظمها في المقاومة ولاسيما تلك التي لم تتوصل الى استتكشاف دقيق للواقع 
التار يخي للامة العربية ولشكل التناقضات السائدة » ولم توفكق في وضع اصن 
منهج جدبد لشكل التعامل مع الاحداث غير ان اتجاها من بين هذه 
الاتحاهات قدر له تجاوز التجزئة هو الاتجاه الذي عبر عنه الاستاذ ميشيل 
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يقول القائد المؤوسس : « 2 اوائل الاريعينات كان هناك ف نظرنا العرب 
واوربا وكانت فرنسا تحتل سوريا ولبنان واقطار المغرب العربى ٠٠‏ فلسطين 
كانت في اذهاننا دوما ٠٠‏ وكذلك الاقطار التى كانت تحت الاحتلال البر يطانى 
واذا كان هنالك شيء آخر فهو شيء بعيد بغر 6 غير ان هذا النصد 
الباهت سرعان مااصبح حقيقة قريبة قاممة في الواقع العربي » تعيش في ذهن 
اخطر شرا؛ نح الامة العربية » هم الشباب ٠‏ 


في هذا الوضع ولد الفكر البعثىي » ولد وهو يبرى : ل 
التحرثة التى زرعتها اوربا اللاستعماريه ٠‏ 


ب الشيوعية المتحالفة مع اوربا الاستعمارية في اخطر قضية هي معاداة 
القومية العربية ٠‏ [ 


والوعي العربي المحدود الذي لابحمل الا الشيء البعيد الباهت فكان 
لابد من بحث عن حل » والاختيار بين ابدلوجيات العصر » ولكن هذه 
الرؤية حددت مبدثياً الحل في رفض لعناصر الوضع جميعها والعودة الى 
الذات » وكانت العودة الى الذات تعنى : 


الغوص في الماضي والبحث عن الرسالة العربية وعن الصورة الذهنية 
والاخلاقية والنفسية للامة التي اتتجت تلك الرسالة واستكشاف الروح 
التي حملتها عبر التاربخ ٠‏ 

ل حراسة الخلفية التاريخضة واستكشاف جوهر الركاللسسسسة 
التاريخية الذي اعطى الرسالة العربية امكانية التعقغل سق 
عبر التاريخ وفي اعلى مراحلها ( الاسلام ) ٠‏ 





١‏ ميشيل عطق : البعث والتراث ( دار الحرية للطباعة والنشر »© بغداد 
61/1١‏ ) صث/ال/ا ‏ 78 . 
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ب روّبة علمية للوا: قع العربي تستكشف جوهر تناقضات به 
ا 
التعبير الصادق عن حركية الامة ومفاهيمها الجوهرية والبعث 
عن صيغ تأمين هذه الحركية واستمرارها ٠‏ 
لقد تلخصت هذه المعاني جميعا في تأكيد الظاهرة ( القومية ) اولا لي 
في اعطائها ( مضمو نها الاجتماعي ) ثانيا وابراز طابعها ( الحركي 
الثوري ) ثالثا ٠‏ 
فالقومية العرسة ليست تلك الافكار الغائمة الناحكة عن هو ره فى موود 
الشروط الابتدائية التي ابتكرها الفكر الاوربي لتحديد القومية وانما في القدرة 
عنى اكنشاف الهوية القومية ذاتها وتقرير الاتتماء اليها فالقومية حقنقة 
تاربخية حية في حياة الامم « ترافق تطورها التاربخغ_ _ _ لي 
وتتجدد مع تجددها معبرة عن حاجاتها في شكل ظرية قومية » وهي ف تجددها 
ذات طبيعة حركية ثورية ننجزها « اداة ثوربة منظمة » تحسد القومية فى فكرها 
وسلكوها تي الانقلات » ٠‏ 
فالحزب بهذا الطرح يعني عمليا انه اختط طريق الثورة القومهية 
الاشتراكية معبرا عن استيعان الامور الجوهربة الثلاثة التالية : 
١‏ الواة قع العربي سكل ظره وخه الموضوعية وتناقضاته وحاحاته ٠‏ 
؟ ‏ الخلفية التاريخية والحضارية للامة العربية واستكشاف رمالتها عير 
التاريخ والتواصل معها ٠‏ 
»* ب روح العصر والتجدد المستمر للعلم وكيفية استخدامه في عصرنة 
الرسالة العرية الخالدة ٠‏ 
لذلك مثلت مهمة ( بعث الامة العربية ) التي اختطها الحزب لنفسه 
ثورة في طريق الاختيار ففى « بعث الامة » تلتقى بحوارية رائمة 
الخصوصية القومية للامة » ببعديها القومي ‏ والانساني » مع المعاصرة ٠‏ 
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اهمية الاختيار البعثي : 

يكتسب حزب البعث العربي الاشتراكي اهميته من حيث كو نه ايدلوجية 
مستقلة غير ان اهميته لاتقتصر على هذا العا حسب وانما في القيمة السياسية 
والتأريخية ايضا ء فهذا الاختيار بأتى في ظروف استعداد القوى الكبرى للحرب 
وقدرتها المسأة ايدلوجيا ودعائيا اضافة الى مظاهر القوة التقليدية » لذلك كان 
للاختيار البعثي لطريق الثورة القومية الاشتراكية اهميته على النطاقين العربي 
والغالى به 


عر قعسنسها - 

لاق سند مينة النسة غلى :هذا التجيو : سه الام الفزية )سفن 
الافتراق عن مستويات الوعي الاجتماعي السائد في الواقع العربي بشكله 
السطحي التقليدي الموروث عن مرحلة ماقبل الحرب ٠‏ وعدم الاكتفاء بحدود 
المطالبة والتغنى » والاتتقال الى مرحلة التمثل والثورة » والافتراق ايضا عن 
افكان المون. السانى امبر عن ذلك الرعى برضينة الها الحنامية 7 
بالتوجه الى الممارسة العلمية الثورية بروح من العقل والادمان والعمل الصبورء 
كذلك الانتراق :عن اشكال السل السياسى المنزوفتية فى البنائضية الدرية 
واه متنا الانعراب القطر :الى الررنها مريجلة الرولة :او الكتدوات القورمية 
الكلقة جدود وعنها العلل :والحرة الدزو لعن الم القاقت لقره على 
التواصل مع تقدم العلم » وعن الاحزاب الاممية الدينية او الماركسية التي تفقد 
اسان هوي الاكناء القوس وسحية: 3 امنة خائئة عافة )المي جردعلة 
بشيء » ولا لها حدود ا 
ةا 

لان اختيار البعث لطريق الثورة القومية الاشتراكية ووشر دلالتين : 
الاولى - للشعوب المستضعفة والمحتلة التى ادت عملية الاحتلال لان تفرض 
عليها التبعية الايديولوجية لواحدة من الايدلوجيات المعاصرة المرتبطة بالقوى 
الخيرض » او تلك الشعوب التي اجبرت على التبعية الايديولوجية تتيجة 
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اوضاعها المتخلفة » او بسبب ضعف قدرتها على اختيار طريق خاص ؛ ويمكننا 
القول بأن شعوب العالم الثالث والكثير من شعوب اوربا وامريكا تعاني من 
- 0 هذا القهر الابدلوجي والحضاري » لان معظم مفكري هده الشعوب التي 
تنتمي الى حضارات قديمة تأريخيا يعيشون حالة من القلق ويتوزعهم الهوى 
بين الرغية في بناء تأريخ جديد لبلادهم على النموذج الاوربي ؛ وبين رغبة 
الاعتزاز بأصالة لابمكن ان تنطبق عليها المقولات الاورسة فالخيار البعثى عزز 
البناء النفسي لهذه الشعوب بقدرتها على ان تقدم اصالتها بنظرة معاصرة ليس 
بالفرزورة تتسيعي مع لور با ١‏ فنا الم انها دلق الافقالة القومية و الحضار + 
وتواكب التقدم ٠‏ 


الثانية ‏ للايديولوجيات الكبرى المرتكزة الى مصدرى القوة 
قِ العالم 2 الرأسمالية والششسوعيه (ى التي كوت تصشيف العالم ابدتوجما 
فأصبحت الآن تواجه تصنيفا حاولت ان تحول دون ظهوره ونموه » لكى تعى 
ان فرضياتها في ذلك التصنيف كانت خاطئة لاسبان متعددة » في 00000 
حموبة الامم لاتنوقف ؛ وان الامة الاصيلة ترفض الغاء هويتها وبأمكانها 
الى تنتهج الطريق الذي بخدم مصالحها القومية اولا بغض النظر عن الفرق في 
المساحة والسكان وانطلاقا من مبدأً السيادة القومية » ومنها ايضاء ان مزية 
العلم الجوهرية استمراره وبالتالي فآية فرضية ايا كان نوعما توضع يوما 
ما على اساس مستوى معين من التقدم العلمي ليست بالضرورة ذات صفة 
ازلية فالاجتهاد مفتوح واذا كانت هناك قدرة على استخلاص النتائمج والدروس 
فبالتاكيد ليست هناك امكانية تعميم تلك النتانج » واحتواء المستقبل وبضمنه 
التقدم العملي » فمثل هذا بعنى علميا الوقوف.ضد تقدم العلم وهو امر 
غير ممكن ٠‏ 

من هنا كان طميعيا ان نترتب على الاختيار البعثي ان يكون متتاقضا مع 
حركة الاستعمار ومع الشيوعية ومع الغاء الشخصية القومية للامة العربية الذي 
اتفقا فيه رغم اختلافهما في كل شيء » ومثل هذا التناقض لايكون جوهره 


11. 


الا تناقضا بين نمطين حضاريين : نمط حضاري عربي ونمط حضاري اوربي » 
وان ايه رؤية للتناقض بيننا وبين المرحلة عالمما وعرسا تمتعد عن هذا الاطار تبقى 
رومة ناقصه والبحث فيه ستوجب الوقوف على جدوره ٠‏ 


البعث والعداء متعدد الاطراف 


اكتسب نشوء حزب البعث العربي الاشتراكي تاريخية تجسدت في امور 
جوهرية لعل ابرزها طرح فكرة القومية العربية طرحا غوريا اشتراكيا 
والاتتقال بها من وضعها العفوي الى حركة تنمتلك اداة ثورية منظمة ذات هدف 
ستراتبجي » لذلك لم تعد هذه التطورات الايجابية التي ايقضت الروح العربية 
لنسمح ببقاء العداء التقليدي القائمم » وانما فرضت تطورا في اساليب العداء 
الامبربالي » فحتى ظهور البعث كان الاستعمار يرى في ردود الفعل العربية 
امورآ لاتهدد جوهر وجوده لانها اصلا لم تكن ذات فاعلية حقيقية » بعد عملية 
التغرم التى مورست في الانسان العربى وجعلته حتى في معارضته او رفضه 
قف كيود السياق العام الذي لابشكل خطرا » لذلك عندما ظهر الحزب وشكل 
اهمية خاصة وجسد امورا جوهرية غير مآلوفة ثي الواقع العربي يرفضها 
الاستعمار فرض ذلك بالضرورة تطورا في شكل العداء » فحزب البعث العربي 
الاشتراكي بعقيدته القومية والاشتراكية تعبير عن تواصل الروح العربية عبر 
التأرمخ ومن ثم فهو نزوعها الى المستقبل » وفعلما المقتتدر الى امام , 
وهذا التعبير يناقض الجهود العدوانية التي انصبت على الادعاء بأن الروح 
العربية قد اتتهت » والرسالة العربية لم تعد موجودة » والنزوع القومي الى 
المستقبل اقرب الى الوهم ٠.‏ 

وحزب البعث العربى الاشتراكى في عقيدته وصياغته لعملية التحقق 
القومي تعبير عن حضارية الامة العريية وصورة فعلهما الحضاري » وعندما 
يطرح البعث فكرة القومية العربية ببعديها الاجتماعي والثوري فأنه ينزع الى 
تكوين موقف فكري شمولي متحرر من العيبيات التي زرعها الاستعمار » ومن 


ل 


الاستسلام للنظريات موشرا حقبة حضارية جديدة للعلاقات البشرية فهو اذن 
إيذان بنهاية حضارة القيم المادية المجردة » حضارة السيطرة والتسلط والظلم 
الاجتماعي ٠‏ 

وهو ايضا تأصيل للموقف القومي الانساني القائم على الحرية والمساواة 
والعدل مما بتيح المجال لتكوين سليم للامم المستعبدة ويهييء ظهور 
ابدلوجيات النظرة الجديدة الى الحياة بمواجهة ايدلوجية الغرب الرأسمالى 
التي تقتل الابدلوجيات الجديدة بالقهر المادي وايدلوجية الفرب الشيوعى 
التي تقتل الايدلوجيات الجديدة بالارهاب العقائدي » واغلاق باب التقده 
العلمي والفكري ٠‏ 

وهو ايضا بتآكيده جوهر المفاهيم الاجتماعية للقضايا الكبرى « الدين 
والقومية » انما يسقط الحجج والذرائع التي يتستر بها انصار الابدلوجيات 
التي اشرنا اليها ونتيح المجال امام تكون عقلية جديدة متحررة غير متحجرة . 
عميقة الوعي غير قابلة للانسياق ترفض الاستسلام » في الوقت الذي تنفتح 
على الانسانية في التفاعل ٠‏ 


لهده الاأسبان شهد حزب البنعث العر بي الاشتراكي عداء وأسع النطاق 
على المستودين العربى والعالمى » حتى ان هده الاطراف التي لم تخف ضمقها 
بالحزب » لم تخف اشتراكها في الموقف المعادي رغم تناقضاتها ٠‏ 


فعلى المستوى العربي وقف ضد الحزب كل اولئك الذين افرزتهم مرحلة 
التجزئه من سياسيين واحزاب وحركات » واولئك الذين عجزوا عن مجابهمة 
التجزئة فطأطأوا رؤوسهم لها » وايضا اولئك الذين ارتيطوا بأمدلوجيات دولية 
كبرى فتدد واجه البعثيون الاول ممارسات الاحباط ايام النشأة الاولى مارسها 
العاجزون ورجال الاحزاب التقليدية والوسط السياسي » بدء من السخرية 
والاستهزاء بهؤلاء الصبية الذين بريدون ان يطالوا القمر واقداممم على 
الاارض »الى الاستهزاء بالممادىء وبالمثالية التي تتمسسك بأمور لم تعد ممكئة 
التحقيق ٠‏ ! 
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ثم واجه الحزب موقف الاحزاب اليمينية او تلك التي اوجدتها المرحلة 
الاستعمارية كالاخوان المسلمين والقوميين السوربين » ثم واجه هجوم 
الاحزاب الشيوعية فكانت الاحزاب اليمينية تصف الحزب بآأنه يمالىء الشيوعية 
الكفر والالحاد » بيثما كانت الاحزاب الشيوعية ولا زالت تعد الحزب حزبا 
قوميا بمينيا وبرجوازيا الى اخر ما عندها من نعوت » وقد تطورت مواقف 
العداء من الهجوم الكلامي او أصدار المنشورات المضادة الى استخدام العنف 
لايقاف المد الشعبى لمبادىء الحزب » وقد تسلمت الاظمة العربية الدور عندما 
تصدت لليؤر الثورية للحزب تطوقها وتحاول فرض العزلة عليها وتستخدم 
كل الصيغ في هدمها بالضرب من الخارج او بتصيد المناضلين واسقاطهم ٠‏ 
اما على المستوى الدولى » فقد تصدت للحزب كل القوى الكبرى ف 
ضيرية العابية وانكن لوطي العردرى ونا و ناته لق تمل | امير انون فى لمجا بيه 
اولا وذلك بالاستمرار في العمل المضاد للامة العربية » ولانهم كانوا يعتقدون 
انهم رتبوا الاوضاع بالشكل الذي لايهددهم فقد اعتقدوا ان الانتقال من 
مستوى ف العمل المضاد للامة الى مستوى اخر كفيل بأمتصاص المواقف 
الجديدة الاضة لشن بالضيه الى الحرزثى حصب إل الوعن القوييي عامية : 
بالانيضوان اف كين المنهيونة البالمة من افلتيطيق وير .الى الوكلاقة 
العسكرية العدوانية وتشجيع الانظمة العميلة على احتواء الاقطار التي تشهد 
تحولات في الوعي كلها كانت صيغا واساليب في المجابهة اول الامر » غير ان 
هذا لم يعد كافيا بعد ان اتنشر الحزب في الوطن العربي ويدآ يوجه الاحداث 
في المنطقة » كما حصل في وحدة مصر وسوريا » وثورة تموز في العراق 
والمجابهة القومية في اليمن والسودان » ثم تسلم السلطة في العراق وسوريا 
١95+‏ » هنا اتحه المعسكر الامبربالي الى المجابهة العلنية مع الحزب » فأسقاط 
سلطة الحزب في العراق ١95*‏ واحتواء السلطة في سو ريا وافراغها من جوهرها 
الثوري » كانت تعبيرا عن مواقف المعسكر الرجعي من الحزب » مضافا اليها 
فعررك:الالاسطلى: بالامتميان هن طرق اناق انيمة الالتطاف لعزت بو اتهابه 
بمحاكاة الشيوعية الدولئةء٠‏ ظ 
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ابااعلى ستوق: السك الفنيوعن #الافر كان كدان كقوا ع يها 
من ناحيتنا ومن ناحيتهم » فنحن بالرغم من كل التناقضات مع الاحزاب 
الشيوعية في الافكار والممارسات ‏ ورغم التناقض الابدلوجي مع الماركسية 
وتحربتها ( الاتحاد السوفياتي ) كنا ننظر اليهم نظرة لاتضعهم في مستوى واحد 

مع الرأسمالية لذلك فالنظر الى كل مظاهر الخلاف تأتي ضمن هذا السياق . 

غير أن ثمة متغيرات دولية تنعلق بحدة التيا في الاستعمارى على المصالح 7 
الم ماعية من بو وسائل التدمير الستراتيجية مضافا اليها متغيرات 
في الواقع العربي وقضايا النضال القومي اخذت تفرض على الشيوعية اعرد 
اتجاهات جديدة في السياسة الدولية » لعل ابرزها بروز النظرة السياسة 
الى العالم المنطلقة من رؤية خاصة محددة بالمصالح الحيوية احولة الخين” 
السوفياتي ومن هنا بدأت مواقف الاتحاد السوفياتي ومعها مواقف الاحزان 
الشيوعية في الوطن العربي تنحو منحى يبتعد عن الششسكل الذي ارسي 
للعلاقات العربية السوفياتية ومن ثم ماعاد ممكنا النظر الى هذه العلاقات الا 
من منظار التنافس الايدلوجي » غير اننا ينبغي ونحن ننظر اليها نظرة ابدلوجية 
ان نعي ان التنافس الابدلوجي ليس بين الماركسية والقومية العربية انما بين 
يب ا الابدلوجتيين عن واحد منهما فأبدلوجبة 
القومية العرمة :: تنتمي الى نمطا حضاري بحتلف عن ذلك النمط الذي تنتمى 
اليه الماركسية » بعد هذا يصبح الحديث قائممآ عن التناقضات مع الماركسية 
لكو نها ابدلوجية تختلف عن الابدلوجية الرأسمالية » بأختلافات كثيرة وجذربة 
رعم تفرعهما معا عن الفكر الاوربي » وبالنسبة الينا كان للشيوعية مأزقان 
الاول بسبب النشأة فهي ايديولوجية اوربية » والثاني بسبب نشأة احزابها فى 
الوطن العربي فهي ايضا احزاب نشآت في اوساط الاقليات القومية والطوائف 
الدينية ولذلك ل تبط ,وقد قات فويكة وطروق عوية إن مون اده 
على فهم شروط الثورة والتغيير في الوطن العربي » ولم تستطع تحاوز حدود 
العلاقات التي اوجدها الاستعمار الرأسمالي في صفوف الاقليات ٠‏ 


تفل 


العداء الراسمالي : 

لاحظنا في عرضنا السابق أن العداء الاوربي ركز اول الامر على عداء 
المفاهيم الخاصة بالعرب فآتجه الى هدمها واقعا تأريخيا واجتماعيا معاشا ( الامة 
العربية ‏ الحضارة ‏ الاسلام ) فأوربا القومية كانت تعيش مرحلة زهو وفخر 
بتجربتها القومية التى تطورت الى تلك المرحلة من النضح فيما بين ١7١١‏ 
و 019400" » ورافق تطورها ظهور النهضة الصناعية وبدء حركة الاستعمار 
بشكلها المعاصر » لذلك كانت رؤيتها للعالم منطلقة من مسأآلتين جوهريتين : 
الأولى ‏ تاريخ تحربتها الذي شكل كل وعيها ورؤيتها للعالم ٠‏ 
الثانية ‏ مصالحها الموجودة في انحاء اخرى من العالم التي لاتستطيع التخلى 

٠ عنها‎ 

لذلك لم تستتطيع اوربا ولا تجربتها الا ان تكون ليس بنت نمط حضاري مادى 
فقط » وانما تحربة في الاستعلاء والسيطرة والاعتقاد بأن الله خلق العنصر 
الانجلو #ى سكسوني لتحضير العاله”'؟ » فهم يعدون عصر القوميات بدأ بوم 
امكن التغلب على دويلات المدن لصالح الحكومات المركزية في القرن السابع 
عشر لكنهم يتكرون ظهور القومية العربية بوم استطاع سرجون الاكدي 
التغلى على دويلات المدن واقامة دولة مركزية في حدود ( ٠٠5؟‏ ) قبل الميلاد 
. ويصرون على اتكارها يوم استطاع الرسول القائد ان يوحد الوطن العربي 
والامة العربية في القرن السابع الميلادي » وهذا الموقف طبيعي من وجهة نظر 





؟ ب شيفر بويد . القومية عرض وتحليل . ترجمة د. جعفر خصباك وعدنان 
الحو ىِ َ) دأر مكتبة ألحياة 4 بير وت 4 موؤوسسة فرانكلين 
5 ) براجع القسسمان الثأذلث والرابع حيث بتحدث المؤلف 
عن عصر القوميات في اوربا . 
٠‏ ل كلود جوليان : الامبراطورية الامريكية : 717 وضع المبشر البروتستانتي 
حوزيا ستر ونع عام بم ١‏ كتابا طبع عدهة مرات للتسشير 
بهذا الشعار ٠‏ 


يل 


اوربا » فهي وان قرآت التاريخ اله ان مهنا لحا تجعلها ترفض التعلم منه !و 
الأقرار بما فيه » فالتجربة القومية في اوربا كانت تبحث عن التجدد المستمر من 
اجل البقاء لأنها قامت على اضطهاد الشعوب فبقدر اضطهاد الشعوب » تستمر 
التجربة القومية » وقد عبرت اوريا عن استعداد مثالى لحمل رسالة الاضطهاد 
عبر شعارات العطرسة والاستعلاء « حضارة الرجل الأبيض » « رسالة فرنسا » 
( المانيا فوق الجميع » وبعد العبور الى اميركا اصبحت فرصة قيام تجربة قومية 
على النمط الاوربي غير ممكنة » فالذين عبروا ينتمون الى كيانات قومية ولهم 
لغاتهم وثقافاتهم ؛ وبسبب صلاتهم مع الوطن الام كانت لهم مصالح خاصة 
ابيضا وهذه هي مقومات القومية في اوربا » لذلك ومن اجل استمرار التحرية 
القومية كان لابد لاوربي اميركا من ايجاد نمط احتوائي جديد بشكل ملامح 
تجربة قومية جديدة ؛ في اول الامر نجح التحدي الداخلى الذي مثله سكان 
اميركا الاصليون وحضاراتهم القديمة ودياتتهم في توحيد المهاجرين الاوربيين , 
ورافقته عملية احتواء ثقاى وصلت الى حد التزوير للحقائق التأريخية من أجل 
فرض الاهداف الابدلوجية وانحجاز عملية الاحتواء ؛ وانضافت لهذا العامل 
عوامل الدور الاميركى في الحربيين العالميتين كتحد خارجي : ثم في المجابهة 
المستمرة مع الاتحاد السوفياتي » غير ان المنظرين الاميركان بعرفون ان 
التجربه التي بريدونها لم تعط النتائج المتوقمة » وان الوحدة الظاهرية 
هسي تاج عملية الشد المستمر لسكان الولابات المتحدة 
وان الخطر كل الخطر لو اتنهت عملية الشد ء فأن ابرز تتائجما 
1101-0 انيار الحلم بأميركا ولحدة » .ومن هنا اصبحت رسالة الحكومات 
الامربكية التبشير برسالة اميركا التي حددها روزفلت بقوله : « ان قدرنا هو 
امركة العالم 2 ؛ اي استمرار الضرب بالخارج » واستمرار الشد الداخلي 
نحو عملية الضرب » والواقع ان التأربخ الامرردكي المعاصر هو تأريخ الضرب 
ف الخارج في اميركا اللاتينية في فيتنام في الوطن العربي حيث تضرب حركة 


فأ ين * 


وجاء التركيز الاوربي في حرب المفاهيم على اساس ان العرب ليسوا 
امة انما هم محرد بدو ف طور التمدن اما سكان المدن فهم خليط من الانراك 
والمماليك وبقايا الحضارات القديمة كالاشوريين والفينقيين والفراعنه والبربر » 
وان هذه الاقوام الخليطة وجدت لها مايطمئنها في الاسلام دينا تتوفر فيه 
خاصية روحية وجدت استجابة في تفوس ابناء هذه الاقوام » اذن ليس هناك 
تأريخ يمكن ان يكون خلفية لقومية لانه ليست هناك امة لما تأريخ , 
ان التدقيق في هذه المقولات في الواقع لإبتسر عن الواقع التارخي 
ولاتفق مع منطق التأريخ انها محاولة اورسة لفرض تصورات ومناهصمج 
اوربية امريكية على الواقع العربي بحيث بصل الذي يعتنقها الى تتيجة مغلوطة 
فق كل الاحوال وهى الهدف من وراء هذا الجهد الثقاني والا هل الامة العر بيه 
غير موجودة تاريخيا حقا ؟ وان تلك الشعوب التى صنعت فجر الحضارة 
وتكاملها في الوطن العربى ليست ذات صلة او خاصية قومية ؟ كيف اذن 
ارتضت ان تعتئق المنطلقات مسها وتنبئى الصيغ عينها وتعمل ضمن النمط 
الحضاري ذاته ؟ انها بالتأكيد وكما يؤكد منطق علم الاجتماع لم تكن شعو با 
ساكنة بفعل حركتها الواضحة فهي اذن حيوية على قدر كبير جدا بقياس عصرها 
وهذه الحبوءة فترض ان لها رؤيتها ومنطلقاتها وحقائقها » ان اشتراك كل تلك 
الاجيال في ذات الخصامص العامة والجوهرية يدحض الرأي الاوربي عنها فقد 
تلت لسن غلك العم لمن والنسييات لانينا تكن لها والا لك ل رقيدل 
البونانوالرومان النصرانية الا بعد انكيفها بطر سوبولص؟ ثم لتمعادتاسبانيا 
مسيحية بعد حكم ثمانية قرون من العروية والاسلام ؟ الجواب هو ذاته الدي 
بحكي صمود الامة العربية واستمرارها رغم اكثر من سبعة قرون من الاحتلال 
والعداء المتنوع الصيغ المتعدد الاطراف » عاشته الامة العربية مند سقوط بغداد 
في القرن السابع الهجري » والى الان ٠‏ 
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ان هذا الاستنتاج يكون صائحا للخروج بنتيجة جوهرية ان العرب 
تكونوا امة منذ قرون عديدة مسقت تطور اوربا وان مزبة الامة العرسية انما 
تمتلك كلا النوعين من مقومات التكون الداتي ( المقومات القومية التقليدية ) 
والانساني ( المقومات المبتكرة للتجدد القومي ) فهي لها لغتها ولها تاريخها 
ولها عاداتها وتقاليدها ولها ايضا وعاء انساني اكبر للحركة وقدرة على ابتكار 
عقائد ذاتن جوهر قومى وهدف انساني » لها قدرة على استقطاب تناقضات 
وحاجات الشعوب في بناء إبدلوجي شامل وفاعلية على التغيير والتجدد . 


لقد وقع الغرب اسير ادانة نفسه عندما حاول التعامي عن فهم حقائق 
الواقع العربي ومكوناته » فالغرب الاوربي بعد القومية العربية ظامرة 
سابك ولوجية وهي بنت الواقع الاوربي فهي عملية نقل للتفتح الاوربي مارسها 
العرب » غير ان العرب »؛ طبقا لاراء اولئك لم بجيدوا النقل ففي حين كانت 
القومية في اوربا ليبرالية انسانية نقل العرب القومية وشوهوها فأصبحت 
عندهم شسولية تعصبية”*2 » واضح من هذا ان اوربا ترى في تكوينها من عدة 
امم ومن ثم تعدد كياناتها القومية نصا يجب تقليده في كل مكان فالعرب لكي 
يكونوا انسانيين يجب ان يصبحوا عدة قوميات » وهكذا فالتعصص للوحدة 
القومية تعصب قومي مرفوض في اوريا » وبهذا التناقض بين القومية الواحدة 
وتعدد القوميات في اوربا نصل الى تناقض اخر هو النظرة الكونية الشمولية 
عند العرب والتعددية عند اوربا اي عمليا الحرص على الاتتماء الى بناء عام 
انساني يقايله في اوربا التزام بالمصالح التفصيلية للكيانات القومية في اوربا 
ورفض هذا الانتماء الآنساني لا نترتب عليه من نمط حضارى ٠‏ 
8 ,ص ىل _ سس سس 
ه ‏ مفتبيس من بحث د. بزرجان في نقد كتابات لاكور وهاليرن عن القومية 
العربية انظر قضابا عربية © العدد 4 ؛ ه/ا5١ا‏ »2 ببيروت » ص١١‏ . 
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العداء الشيوعي : 


لانعنى بالشيوعية ف هذا ١‏ لبحث ) المار كسسة » أطلاقا مع الوعي بأن 


الشموعية ارتكزت على الماركسية اصلا » وانطلقت منها كما ان الماركسية هي 
تناج اوربا وانها تفاعلت مع تارريخها وتطورها وارتكزت الى ابرز مساهماتها 
المكرية في التكون » فالماركسية تنحكم فيها مسائل جوهرية: 


الااولى أنها ناتحة عن قراءة لتاريخ اورما الداخلي فمار.كس واتحلز توفرا 


الثانية 


على قراءة نار بخ اوربا وتنبعه غير انهما لم يتوفرا للاطلاع على تأرريخ 
العالم الا هدر حاجتهم لعهم تار بخ اورنا » لدلك لم تستطيصسع 
الماركسية الا ان تكون سلبية ازاء اية ظاهرة اتنتجها تاريخ آخر 


انها اعتمدت على حالة وعي اوربي للتطور في العالم محكومة بتاريخ 


اوردا فمصادر المار كسية الثلاثة ) الفلسفة الالمانية ‏ والاقتصاد 
البريطاني ‏ والاشتراكية الفر نسسية ) » غير انها عممت نتائحها على 
تأروخ العالم فاتدآات اصلا .بعملية تحجيم حضاري للعالم 
خارج اوربا ٠‏ 


الثالثة . ان الماركسية طبقت في روسيا من هنا نشا اعتقاد انها صالحه للتطبيق 


11 


في اية بيئة اخرى » وقد بقيت الاحزاب الشيوعية ترى هذا الرأي 
حتى بعد ان جاء التطبيق "الصيني للماركسية منايرا للشمط الروسي 
ومع ان لينين يؤكد ان من « لابعير اهتماما للششروط التي تبدلت 
منذ ذلك الحين ( النصف الثاني من القرن التاسع عشر ) ومن 
بدافع عن حلول الماركسية التي تقادم عليها العهد فأنه يكون وفيا 
لحرف المذهب لالروحة ويكون قد ردد عن ظهر قلب الاستنتاجات 
القديمة » من دون ان يستخدم منهج البحث الماركسي في تحليل 


اذانهم عن اي حقيقة تخالف المقولات القديمة حتى وهم يرون 


قاف الى هذا الأزق"الماركدى مآزق الأضرات التبوعة فق الوط 
العووى والدينانيها: بالثرية عن الوسط. القومى /التريى فح اتعيارها مس 
الاقليات القومية والدينية خأديا معا الى مأزق الماركسية ومأزق الحركة القومية 
العربية ولشكل العلاقة بين مركزين كلاهما يفترض فيه انه مركز تحرر 
وثورة حتى مع معرفة موقف الماركسية ثم الشيوعية من القضية القومية » ومع 
الوعى بهذا الموقف المكري وبأول ممارسة له ( الوقوف ضد قضية الشعب 
العربي في فلسطين عام 1444 ) فأن حركة القومية العربية بقيت على تصورها 
بأمكان التفاهم » الا ان تطور الاوضاع الدولية جاء عكس هذا التصور ففي 
عالم تتجاذبه المصالح الدولية تصبح امكانية تحكم المبادىء بالسياسة مسألة 
مشنكو كا فيها » ولاسيما عندما يكون هناك تناقض حضاري جو هري يمكن ان 
بفرض نفسه عبر التطور التأربخي » وهذا هو بالتحديد الذي حصل اذ بالرغم 


اوربا فما كان ممكنا الا ان تكونا كدذلك ٠‏ 


بدأ المأزق الشيوعي عندما وقف الاتحاد السوفياتي مع قرار التقسيم » 
ويومها انطلقت الاحزاب الشيوعية العربية تطبل للقرار » وتنظتر له وتضشح 
الصهاينة من مقومات الامة والامر الواقع ما يبرر ذلك » لكنها نسيت انها 
بالمقابل جردت العرب من تلك المقومات مبررة ذلك بأن نضج الموقف الطبقي 
في المهاجرين الصهاينة اكثر منه في العرب وان اسرائيل بالامكان ان تنحول 
الى عامل اخصاب شيوعي » مثل هذا الموقف فابع .من تخطيط سابق فمنذ ان 
نشطت الصهيونية العالمية في التهجير الى فلسطين اخذت روسيا تدفع بمجاميع 
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من اليهود الشبوعيين للهحرة ه ومثل هدا التصرف ؤكد مره اخرى الحوهر 
المغة لك لاورنا رغم العروق المارزة 6 فالشسوعية لاتصدر مبادىء انما تصدر 
الممشربن بالمنسيحية الدين وكدوأ ف حركة الاستعمار من اختلااف الهيوبمة 
الابدلوحية ومن هنا كانت ترق امكان تحول المورة الصهيوشنة لون مسف 
السوفياتي بحق تقرير المصير للصهاينة وتصوبته عليه لاعلاقة له بتنفيد مخطط 
استعماري بر مي لاآقامة كيان عنصري صهيو ني 17 » ولكن اله رى المنظرون 
السوفات انهم تحاهلوا شعس فلسطين ؟ وحتى بعد ان اعترفوا به قيدوه 
يعترفون بالاحتلال واقعا مقبولا لانهم يؤمنون بزرعالبؤر الاحتلالية» فكمايقول 
لينين ( الاعتراف غير المشروط بالنضال من اجل حرية تقرير المصير لالزمنا البتة 
بتأبيد اي مطلب كان من مطالب تقرير المصير القومي فالمهمة الابجابية والرئيسة 
التى تأخذها الاشتراكية ‏ الديمقراطية على عاتقها بوصفها حزب 
البروليتاريا ضصي الممل على حرية تقرير المصير لبروليتاربا كل 
قوسة لآ للشعوب والامم 6 ودما ان هده المرولمتارنا مرتبطلة بالاتحاد 
السوفياتي فهي بوره الاحتلالية وهو يعطيها حق تقرير المصير لانه يعرف النتائمج 
سابقا وهي كيفما كانت فلن تكون قومية ٠‏ 

ان الموقف الشسيوعي من القومية العربية لايكمن في انها لاتختلف عن 
القومنات 2 اوريا وأنما لان الشبوعية لا“تعترف دالا'مة العربية فهى غيبير 
موجودة اصلا » وحتى اذا اقرت بها خمى في طور التكون وان هذا التكون 
مستمر ولابد له من عشرات السنين”؟؟ وحتى مع هذا القدر من الاعتراف 





لا وثيعقة العلماء السوفيت © مركز اليحوث وائعلومات »© بغداد » ص.؟ . 
1] ب وثيقة العلماء السوفيت » ص.١ ٠.‏ 
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الشيوعي بالامة فالشيوعيون لايريدون لهذا التكون ان يتم لذلك فسياستهم 
تنصب على تشجيع الاتجاهات المضادة لفكرة الامة الواحدة » حتى تلك 
الاتجاهات المعاكسة التى تقويها او تعمل لها الاقطاعية البرجوازية0١2‏ , 
فالمنظرون الشيوعيون يبررون الالتقاء مع !يدلوجية الامبريالية والاعداء - 
التقليديين للامة » فهم مع معرفتهم يما حققه الواقع الاستعماري من تحويل هذه 
الامة الى دول7١22‏ » فهم مع التجزئة لانها من منطلقهم واقع لامفر منه اما ان 
يكون الواقع ناتجا عن عوامل طبيعية او مصطنعة فهذا ليس مهما طالما ان 
الاتنقاء يكون بالشكل الذي يخدم الهدف الشيوعي » فالموقف النظري 
والسياسة المنطلقة منه لدى المنظرين الشيوعيين امور مقبولة حتى وان ارتكزت ‏ 
على اساس امبريالي » وهذا يحدد دور الشيوعيين في الوطن العربي الذي 
هن لتعن التشبال فسن انراق الرخلية الانتييارة وا نينا 
اقصاء الاستعمار الرأسمالي والابقاء على تتائجه فالغفرض من 
عملية الاقصاء هنا خدمة الهدف الشيوعى وليس حركة القومية العرسة» 
فنضال الشيوعيين بحب ان تتجه الى اجتثاث ادة عمارة ذات مدلول قومي من 
ادبياتهم وان جانيا اخر من نضالهم بجحب ان سّجه الى اقرار الواقع الاستعماري 
وتنظيره فهده التجزثة هى دول تكونت خلال قرون ليس ذلك ذف احد بل 
سيادة العثماننين خلال قرون » ثم سيطرة الاستعمار » كل ذلك ادى الى تحول 
العرب الى شعوب وكل شعب يعيش في دولة!؟1) ؛ اما إن يتناقض هذا الو'قع 
الاستعماري مع حقائمق الجغرافية والتاريخ والظروف الموضوعية الاجتماعية 
والفكرية فهذا ليس مهما » على هذا الاساس لاداعى للعمل من اجل الوحدة بل 
على العكس ان الشيوعيين لايمكن ان برضوا على اي فحدة ديما كاك 050 
٠‏ وثيقة العلماء السو فيت ») صه 


١ب‏ ن.٠م‏ » م 





1 ن.م» ص9١‏ 
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واذا كان هناك تفكير بوحدة ففى وحدة طبقية ليس الا(2219 » اي وحدة روسية 
تنقل النموذج الروسي للعرب وليست وحدة عربية تستوعب الظروف 
الموضوعية للعرب ٠‏ 

القبول بالواقع القومى التاريخى والاعتراف بقوته وتاريخيته ويناقض التوجه 
الرومي الى الغاء هذا الواقع الدى يفترض العمل لتحقيقه ابعاد الشيوعي العربي 
وليس للواقع القومي العربي » هذا لان القضية تتعلق بالعرب اما لو كانت 
تتعلق بروسما فالمسألة تختلف هناك حيث لايقود اي عامل موضوعي الى 
الوحدة؛ اصر لينين على فكرة الحزب الواحد للشيوعيين « لو وجد حزب واحد 
لغير وجه رء سيا ٠21676‏ 


غير اد الشيوعيين يتناسون نص لينين بحجة اختلاف الظروف العامة 
للعرب » ولكن ما الظروف التي املت على لينين قوله ؟ ظروف الاختلاف القومى 
وطروفه التاق النا رين .بوالعتراق وظروف تعدد الثقافات تقر الحزب 
الوااعلا قوسا بولا تتم عراست روت الرعية سكائلة 6ن هد ده 
عن المزاجية فى تفسير النصوص وهذده المزاجية نابعة من العداء الحضاري 
والقومي والمصالح التي تقف وراءه ٠‏ 


اذا العداء متعدد الاطراف 


في عرضنا التأريخي لاحظنا عدة امور جوهرية : لاحظنا قدم النشأة 
الحضارية في الوطن العربي وفاعليتها » فعلى مدى ( 5.0.٠‏ ) سنة بين فحر 
الحضارة في بلاد الرافدين وسقوط بابل سنة ##هقءم على بد المرس كان 
الوطن العربي ابرز مراكز الحضارة ومصدر الاشعاع العالمي وقائد حركة 
التأثير الحضاري في حياة البشرية » ثم لاحظنا قدم التكون التأربخي للامة 
العربية والسمات التي حملها هذا التكون » قفي وقت مبكر من بدء العملية 
الاجتماعية لسكان الوطن العربي بدا النضج فيها يعبر عن تفسه في سمات 
وخصائص مشتركة جمعت الاقوام العربية القديمة وابرز هذه السمات وحدة 
الحركة التأريخية التي تجلت بأروع صورها في عملية التمشل والتوااصل 
الحضاري » وف تبلور التوحيد والوحدة خطا عاما في التكون الحضاري 
فكر ءا وسياسيا » واستعرضنا عبر المسيرة التأريخية مواقف العداء التى 
جابهتها الامة العربية » فلاحظنا كيف ان الاقوام المحيطة بالوطن اعربي تأخذ 
منحز أته المكرية والمادية وتوظفها في تكونها » حتى اذا بلغت درجة من القوة 
اتجمت نحو الوطن العربي بمشاعر العداء والتعصب معبرة عن نزعة للهيشة 
وعن عدم قدرتها على تجاوز شعورها بالنقص ازاء الازدهار الحضاري للامة 
العربية او ضيقها بالنمط الحضاري العربي » ولاحظنا كيف ان هذا العداء 
يبدأ بنزعة تدميرية فيأخذ شكل غزو بربري عنيف إيدمر ويكتسح في طريقه 
ليس القوة المتصدية له حسب » وانما مراكز الحضارة والتمدن فيخرب المدن 
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ويدمر المنشآت ويقتل السكان ثم في وقت لاحق يبدا بالمجايمة للنمط 
الحضاري فالغزو الاخميني اخذ هذه الصورة وتم له تدمير بابل والمستوطنات 
الآشورية » وكذلك المغول عندما اكتسحوا العالم الاسلامي بأتجاه بغداد 
مدمرين مظاهرها العمرانية والحضارية ٠‏ او بأخذ شكلا سلميا سد بزرع 
بورة اميبية فى احد اجزاء الوطن العربى تمارس الامتصاص الحضاري 
اللدريس دن ناكو العضازة ميعرت بافبينا ل قنقلها :الى الر كو اذه الذي 
زرع البئورة ليبدا عملية تمثل لهذه النتائج » واخد مانتفق معه ورفض مالا نتمق» 
ثم تكوين تراكم خاص من خبرة ومكتسبات حضارية فآذا ما انجز بناءه 
الحضاري عاد يصدر هذا البناء الى بوره التي زرعها لتقوم هي ايشنًا بالتبشير 
بها في البيئات التى زرعت فيها » وهكذا فعل اليو نا نيون القدماء في التعامل مع 
حضارة الوطن العربى » من خلال مدارس انطاكية والاسكندرية وهكدا فعل 
الاستعمار في عصر النهضة من خلال بعثاته التبشيرية التي اخذت في البداية 
شكل ارتياد م تحولت الى مدارس ومستشفيات تفارس نشر الثقافه والتعليم 
انطلاقا من فلسفة الاستعمار ٠‏ او عداء بأخذ شكل القيول المعلن بالنمط 
الحضاري للامة العربية غير انه يبطن عقلا مفكرا في كيفية تطويع هذا النمط 
واصداره مطوعا دون لفت الاتتماه » وممارسة التخرس مستفيدا من العطاء 
الذي اتخذه » كما فعل اليونانيون بحضارات بابل والنيل وكما فعل اليهمود 
بالتوحيد الاول وكما فعل الرومان بالمسيحية وكذلك موقف ارستقراطيو 
الفرس وبرجال الديانة المحوسية الدين اعتنقوا الاسلام وتمالأوا على الدس 
والتخرب الثقافي والتحريف والتزوير » واذا كانت الامة العربية قد وعت 
الاشكال العدائية القديمة بتحددها الحضاري والقومي في الاسلام 
فأنها ومنذ سقوط بغداد تعيش مرحلة استعمارية متصلة وصلت مرحلة تواجه 
منها الامة اخطر تحدين هما : ب 


)١‏ التحدي الاستعماري الرأسمالى الذي بتجسد في احتلال القوى الاوربية 
الرأسمالية للوطن العربي ومانجم عنه من تجزئة» وزرع الكيان الصهيو ني 
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لادامة التخلف واجهاض اتجاهات التنمية والتقدم » واعاقة بلوغ الامة 
وحدتها التي تضعها على طريق الفعل الحضاري » والاستعداد الدائم لدعم 
الى موف سناد 'للائة المرية+ 

0 التحدي الشيوعي الذي اتجه الى اجهاض حركة القومية العربية والدعوة 
الى تجاوزها الى اممية سائبة مجردة ومن ثم وصوله الى الهدف تفسه 
الذي يستهدفه التحدي الرأسمالي ( الطمس القومي ) عن طريق 
تكريس التجزئة وسحب الامة خارج اتتماءها القومي اطلاقا ٠‏ 


اشكال العداء 


لقد شهدت المرحلة الاستعمارية كل الاساليب العدوانية التي يسكن 
تصنيفها الى اربعة اشكال حسب المراحل التالية : # ْ 

المرحلة الاولى : اخذت شكل توجيه ضربات عسكرية سريعة لمراكز اليقتلة 

والقوة » وهمي المرحلة التي بدأها البرتعاليون ف انسياحهم 

البحري الاستكشاني الذي تجاوز المغرب العربي القوي 

للالتفاف حول الوطن العربي وتوجيه الضسربة في الخليج 

العربي وسواحل الجزيرة العردية » وقدداكملدسةتالدول 

الاوربية هذا العمل بتنافسها حيث كانت تحدد حجم مصالحها 

وكيفية حصولها عليها وحمايتها في آن واحد واذا كان 

البرتغاليون اكتفوا بزرع قواعد في المناطق الستراتيجية 

فالا تكليز خططوا لتكوين المساحات انجغرافية الحامية لهذه 

القواعد » وهنا بدأ تنفيذ عملية الترويض التي املت على 

الدول الاستعماردة ضرورة دراسة السكان فر هيب 

التأريخية لمهم كيفية ترويضهم فآشرت بدابة مرحلة جديدة ٠‏ 


1 


المرحلة الثانية : اخذت شكل جهود مكثفة للتغريب » والمقصود بالتغرس هنا 


اولا : 


110 


هو جعل الانسان العربي يشعر بغربته في وطنه » وذلك 
بأجراء عملية تكييف ذاتية له » وفي سبيل تحقيق هذا الهدف 
لجا الغرب الى مالي : # 
التخفيف من حدة الارتباط الفكري بالاسلام وتركيز العجوم 
الثقافي الاوربي على قيمة الاسلام الحضارية والفكرية 
وتصويره بأنه مصدر تخلف العرب والمسلمين » وانه دين 
محس خال من المحتوى الاجتماعى فهو لاسمتلك حلولا 
سياسية ولا اجتماعية ولا اقتصاددة 6 ولم يكن دين دولة 
وحضارة » وانه محرد عبادات » وان روح الاسلام الاولى 
كانت لمجرد الغزو الاقتصادي وبما ان الحضارة الاورية 
جاءت بشكل جديد مبتكر للاتتاج المادي غير مالوف فعلى 
العرب والمسلمين ان يقيلوا بقيادة اوربا لتحديثهم ونقلمم 
من التخلف الى التمدن » اذن ليبس ثمة داع للحاحز النئسي 
الذي ينظر لاوربا على انها عالم كفر وبالتالي لاداعي للجهاد 
انما المطلوب الطاعة والتعاون من اجل جنى ثمار الحضارة 
الأوربييةء ْ 
واذا كان الدين الاسلامي مجرد عبادة فهو اذا مسألة خاصة 
مع الله وما على المثقمين الا ان يبحثوا عن ذواتهم الخاصة 
المستمدة من بيئاتهم فالمصري له بيئة فرعونية والسوري له 
بيئة فنيقية والمغربي له بيئة بربرية وهكذا استخدم علم الاثار 
والتنقيبات في تقديم مادة اعتناق ثقافي بديل للقومية وللاسلام» 
وهذه البيئات ليست بيئات محدودة في اقليميتها الجغراففة 
وانما هي مفتوحة على البحر المتوسط فهي اذا تشترك مس 
دوله في نمط عقلي واحد فينيقي فرعوني او بربري مع اليونان 





الثالث : 


المرحلة الثالثة 


والرومان ثم مع اوربا الناهضة الان فللاخد بأسياب النهضة 
الاورسة فترض التوحه ال الود با » وقبول الاوربيين لكو نهم 
نقلة الحضارة الحدددة ٠‏ 


ان الوطن العربى ليس وطنا واحدا لشعب واحد فالعراق كان 
تخوية رومينا: كنذا فق وشييالة: الاتتوررون الينام كان 
للفينيقين والعبرا تيين ومصر للفراعنة » والمغعرب العربي للبربر 
والسواحل الحنو بيه زنحية والسواحل الشرقية فارسية وحتى 
الاسلام لم بخلق وحدة اجتماعية سياسية ثقافية اقتصادية 
فالعرب اضافة الى انهم قبائل ( عدنانيون وقحطانيون ) فهم 
وحدات قبلية صغرى ايضا وف الاسلام كانوا 0 
وخوارج وعباسيين وعلويين » سنة وشيعة » وهكدا ومن اجل 
تنفيذ سياسة التغرب استخدمت الدول الاوربية عدة 
اساليب فمن تطعيم المجتمع العربي بالجاليات الاوربية الى 
اغراقه بالبعثات التبشيرية ونشر المدارس الاجنبيه وزرع 
النعرات الطائفية واثارة امور الاقليات » وبالمقايل لجأت اوربا 
الى هدم ما هو قومي من الثقافة والتعليم ومقومات الشخصية 
القومية العربية » والاكثر من هذا » الحرص على تعليم الاطفال 
في المدارس الاجنسة وتشجيع الزواج بالاجان » لقد كشف 
الاستعمار عن اهتمامه بهذه الاساليب عندما امرت الكنيسة 
اتباعها الاوربيين في الصومال بالزواج من الصوماليات 
لانجاب اطفال يجري تربيتهم تربية اوربية فتحولت هذه 
الجاليات الى بيئات تعريب اجتماعي ٠‏ 


: شهد اواخر القرن التاسع عشر نضج جهود التغريب » لدلك 
كان من الضروري التفكير بصيغ للاحتواء » اتجهت جهود 
الاحتواء نحو احتواء المجتمع واحتواء للواقعم العربي كله ٠‏ 
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المرحلة الرابعة : 


مل 


اخدت عملية احتواء المجتمع شكل جهود متوازية من افساد 
مستمر للانسان الى ربطه بأسار الغرب الاوربى ماديا فبيتعد 
التغرب ظهرت فكرة المنظمات الغامضة الاهداف كالماسو نية 
والبهائية والروتاري وغيرها من المنظمات التي تعزز التغرب 
وتعزز على المدى البعيد عملية هدم الانسان العربي على مدى 
اجيال متصلة وصولا الى الطمس القومى والحضاري 
والاجتثاث من التا رمخ ٠‏ 1 

اما على مستوى الواقع العربي فآنها اخذت شكل اعادة 
ترتيب جغرافى واجتماعي وثقافي واعادة صياغة للتاررمخ 
وتكوين اخسلاقي وسلوكي جسديد ؛ والواقع 
ان مثل هذه المرحلة كانت مرحلة فنية ليس الا فالجمود 
اللازمة لها تم انجازها على مدى قرنين من الزمان عبر التغريب 
وعبر النشر الثقافي للبحوث والدراسات الخاصة بالووفن 
العربي والتأريخ العربي وعبر الهدم المستمر للانسان وقيمه 
وتقاليده » كل ما كانت تحتاجه هو حصر الجهود وتوجيههما 
نحو الهدف العام الذي يجعل الترتيب شيه نهاني بحيث تصبح 
الامور سائرة في مجرى هذا الترتيب ويتفرغ الاستعمار الى 
علاج احتمالات المستقبل » وفي هذا المضمار ادت لجنة (كرومر) 
ولجنة ( هنئري كاميل بنرمان ) الدور الحاسم فقد وضعت 
الاسس العلمية لتطبيق التجزئة وقدمت لادارة الحرب الاورمة 
مخططات للتنفيذ واوكلت لدوائر الاستعمار مهمة المراقة 
والتاضة التي + 
ب مرحلة التعزيز » هذه المرحلة ماتزال قائمة وهى تشهد 
الجهود المستمرة لتعزيز الوضع القائم » على هذا الاساس 
تدخل في ممارساتها وفي صيغ تنفيذها وسائل قد لاتكون 


محددة في حدود الوطن العربى وانما منتشرة في مختلف اماكن 
العالم وحيث توجد امكانية للافادة مما يخدم هذا الهدفء 
مثل الاستمرار في طرح قضايا الاقليات القومية والطوائف 
الدينية » والبحث عن تقديم بعض القضايا الخاصة بالتاريخ 
العربي والامة العرسة » واعادة استخدام المدهبية » غير ان 
اخطر ما في هذه المرحلة انها مصحوبة بأمرين اساسيين الاول 
هوظهور الحركة الشيوعية الدولية وامتدادها فيالاقطارالعربية 
(الاحزاب الشيوعية) التي اتجهت الى ايعان ناتنج المرحلة 
الاستعمارية في الوطن العربي لصالحها » وعملها على تنظير التجزئة 
وتجبير مسائل الاقليات والطوائف والمذاهيء لصالحهافيالوقت 
الذي تحاول حركة الثورة العربية سحب هذه الموضوعات 
من المناخ الثقافي العام الذي احاطها به الاستعمار الى المناخ 
الوطني والقومي الانساني للامة العربية ٠‏ والثاني هو ذلك 
التقدم في مختلف نوت المعرفة والعلوم الذي بجعل 
امكانات الخصوم اكثر من امكانات حركة الثورة العربيةء 


على اننا نرى من الضروري الاشارة الى ابرز ملامح مرحلة 
التعزيز التى هي في تقديرنا تحويل الكيان الصهيوني الى 
كمان مقبول عرسا » والاتنقال بالتحزنه من حدود الناء 
القومى العام الى مكو ناته اي البحث عن صيص ع للشردمة 
المستمرة وف هذاالمجال تبرز التجزئة العمودية علىاساس الدين 
ثم على اساس المذهب وتعزيز عملية التخلف الاجتماعى وذلك 
تعطيل التنمية وتحويل امكانات الامة العربية في اتجاه دعم 
القوة العسكرنة التى باشرت الدول الكبرى تضغط باتحأه 
توظيفها لصالحها عن طريق تحويل الوطن العربي الى ساحة 
للصراع بين القوتين الكبيرتين وقودها البشري عربي »2 
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كما حصل في اليمن ولبنان » وكما يراد للمغرب العربي ان 
شهده 5 الوقت الذي تنشط فيه وسائل الافساد الاجتماعي, 
ومواصلة هدم الانسان بتصدير قشور ومظاهر ترف النهضه 
الحضارية لاوربا من وسائل الادب الماجن وصرعات الشباب 
والتغيير الدائم لازداء الملاس والمخدرات والمداهب 
الوجودية وتشجيع نزعة السلبية واللااباليه عند الجيل 
الحديد ٠‏ 


إنشاً التناقض عندما يصبح من غير الممكن التوافق بين شيئين فيصبح 
الموقف اللاحق هو التضاد م سدآ الصراع قصد الاحتواء أو الازاحهة وفي 
حالة فشل الاحتواء لابد من الازاحة » وقد وقمنا في دراستنا على تفاصيل 
وجدنا ان جوهر الصراع ناجم عن تناقض مع الامة العربية التي تمثل نمطا 
حضاريا خاصا يختلف عن غيره بحيث ,شعر الاخرون بأنهم موضع تناقض 
معها » ولكي تكون واضحين نود ان نشير الى اننا في عرضنا هذا تنذكر جيدا 
الحكمة العربية « كلنا من آدم وآدم من تراب » فهذا العالم لم يخلق لنا 
وحدنا » ولسنا وحدنا الذين فيه انما نحن امة من امم ولكل امة رسالتها وقدر 
لامتنا ان تكون لها رسالتها وان تمتلك المزايا التالية : 
اولا : انها امة عريقة في الحضارة » بل ربما تنفرد بخلفية حضارية بعيدة 
الحذور » وخيراتها المتراكمة من تلك الخلفية كثيرة ومتنوعة وادت دورا 
مهما في توجيه حياتها وحياة البشرية طوال خمسة الاف عام » وعلى اربع 
مراحل منذ فحر الحضارة » بدأت هذه الخبرات عندما اكتشفت الزراعة 
وادواتنها الفأس والمحراث وتلمت الري فأقاممت السدود وشمت الترع 


لا 


قانيا : 


انثا 


والقنوات » وطرقت المعادن » وابتكرت الكتابة » وسنت اول الفسرائع 
لتنظيم الحياة » وابتنت المدن وانجبت فنا يعبر عن ذوق رفيع وسمو في 
الروح وعشق للحياة: والحرية ٠‏ 

وتميزت بعطاء فكري انساني ثر تجاوز حدودها القومية في التأثير 
العميق في محرى الحياة الانسانية وأدت دورا اساسيافي تحديد 
اتجاهاتها المركزية ٠‏ 


ان انسانها اتسم بقدرته على الادراك والسيطرة والتقدم لذلك فحضارتها 
في تجدد مستمر » فالقدر المتحقق من الخبرة ,حول الى استنتاجات 
واحكام وعمليات سيطرة على الطبيعة » اي الارتقاء بموقع الانسان من 
الطبيعة ومثل هذا الارتقاء يقود الى مرحلة جديدة من التقدم » وصنع 
الحضارة » فاكتسبت قابلية على خلق العقائد فريدة من نوعها ٠‏ 


: دعوم نمطها الحضاري على ادراكُ مبكر للكون » ووعي بالقيم الروحمة 


المطلوبة لفعل هذا الادراك » ولكيفية تحديد علاقة الانسان بالكون 
والتعبير عن هذه العلاقة في اروع تصوير ادبي عرفته البشسرية لقصة 
المعتقدات الدينية البدائية » ثم بيئة الرسالات السماوية » واقترن كل 
اخلاقية تقوم اساسا على توازن « السماوي » « والارضي »© ويعبر هدا 
التوازن عن نفسه في حلقتين : 


٠ للامة‎ 


ب # توازن الدافع القومي مع الدافع الانساني في الحركة التأريخية للامة ٠‏ 
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الفعل الحضاري بعقّل مثاير » وان تنتج مثايرتهم العقلية انظمة ساسبة 
متقدمة متقنة التنظيم ف وادي الرافدين ووادي الليل واليمن » وان 
يواصلوا تطوير جوهرهم الحضاري حتى في مراحل ضعفهم السياسي 
( كما حصل قبل الاسلام ) ثم يشكل تواصلهم مع ذلك الجوهر اساس 
اختمارهم الحضاري الذي سبق الاسلام ٠‏ أن صفة التواصل 2 الفغعل 
الحضاري اوجدت بناء حضارنا بصح القول انه بناء الطبقات الحضارية 
لابمعنى التمايز وانما بمعنى ا والنضج الذي بلغ قمته في الاسلام 
فأرسى اسس امة لاترول ٠‏ 


رابعا : مرونة التادل تأثرا وتأثيرا » فآمتنا العريبة اجادت عبر حركتها التأريخية 


لغة الاتصال بالشعوب والحوار معها وصنع خبرة مضافة » فصنعت 
لنفسها صيغة خاصة واسلوبا متميزا في الحبوار مع الحضارات جوهمره 
التبادل المتكافىء المنطلق من رغبة في الاستزادة وخدمة البشرية » لايعرف 
الالغاء والانكار » ولاسارس التسلط والاحتكار » فتقدير الانسان كان 
دافعا وراء سعى الامة الى تنمية عواطفه واثارة وجدانه وتكوين ذوقه 
وتمكينه من التخيل » وسعيها في خدمة الانسانية لهذا كان العرب في كل 
تح ركهم التأريخي يتجهون اولا الى بناء الروح والانسان قبل البباء 
ا مادي الذي بمثل حركتهما على الارض » وقد ا( نسم الحوار الحضاري 
للامة مع غيرها بأنه حوار واع لا ضعف ولا شبهر 0 انما شتشل 
فيستوعب ويهضم ويبتكر من منطلق استقرار الشخصية ووضوح الرؤّياء 


خامسا : ان بين الامة ووطنها تلازم مصيرزي ومحاكاة عبرت عن نفسهأ بفلسفة 
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استخدام حضاري للوطن فرندة من نوعها يعبر عنها اتتشار يؤر 
الحضارة والقدرة على استخدام الوطن في الفعل الحضاري فهي تجتازه 
اذا شعرت بأنها مطالبة انسانيا بالاجتياز لكنها لاتتخلى عن شير منه 
أي شكل كان "٠‏ , 


لايجيد لغة الحوار الحضاري ٠‏ ومن هنا حصل التناقض » وقد عبر هذا 
التناقض عن نفسه فيشكل تحدنات متنوعة ومتعددة عبر التأريخ ٠‏ 


اتحاهات العداء 


استعرضنا وقافع تأردخية كثيرة ومتنوعة في سياق العداء للامة العربية» 
يكشف لنا تنظيمها عن اتجاهات متعددة للعداء غير ان الاهم والاكثر الفاتا 
للنظر ان هذا العداء لم يقتصر على زمنه وانما كثيرا ما كان يرتد الى الخلف 
او يترك اثاره ممتدة في المستقبل على ان التحدي الغربىي المعاصر الدي تعيشه 
امتنا يمتاز بشمولية التوجه فهو لم يقتصم على شمول زمنه وتغطية كل محالات 
الحياة القوممة » وانما ارتد الى الخلف معيدا ترتبيب حقائق الماضى والموقف 
منها ممتدا بأثره في المستقبل عاملا على الحيلولة دون اي تحقق قومي فيه ٠‏ 


لاشك ان تنامي القوة والتقدم العلمي في الحضارة الغربية من الامور 
الحو هرية وراء شمولية العداء واتجاهاته ودقة تنفيده وقد اقترن تحالف 
الاعداء مع التخلف ذاته في تفويت فرصة النهوض القومي وامتلاك قدرة 
التصدي » يضاف الى هذا ان الغعرب من خلال دراسته للتراث العربي استطاع 
ان يستكشف صيغ المقاومة عند الامة بحيث اخذ بنظر الاعتبار الامتداد 
بالعداء اماما في المستقبل والارتداد به الى الخلف الى اعماق الماضى » ان 
هذه الشمولية تحدد عدة اتحاهات للعداء ٠‏ ْ 


< الاول : عداء موجه الى النمط الحضاري العر بي ٠‏ 
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الثالث : عداء موجه الى فكرة القومية العربية ٠‏ 


الاتجاه الاول : العداء للنمط الحضاري للامة العربية 


او تلك التى تحابهها اللإن بالاحظط حمدا الروح العداسة المضادة للنمط الحضاري 


من نتنبع مسيرة التحديات التي جابهتها الامة العربية في التأريخ القديم 


(١ 


١151 


العداء للنزوع الروحي والاخلاقي 2 التطور الحضاري العربي » فقد 
كشف تاريخ الحضارات القديمة عن نمطين » نمط يستمد قيمه من توازن 
روحى ‏ مادي في الفكر والعملية الاجتماعية » ونمط احادي مطلق واذا 
كان العرب قد عبروا في نمطهم عن هذا التوازن بفكرة « التوحيد » 
الذي بدا في مجال المعتقدات الدينية ثم اصبح ملازما للعملية الاجتماعية 
في شكل وحدة سياسية وثقافية » فالاقوام التي ناصبت الامة العداء 
ركزت على هدم مبداً التوحيد بشكليه الديني والاجتماعي » فكل القوى 
التي غزت الوطن العربي كانت وثنية مشركة وقفت موقنا عدائيا مسن 
التوحيد اما برفضه او تحريفمه وتشجيع اعتناقه والتبشير به 
واجيار السكان على اعتناقه وهذا كان موقف الفرس الذين احتضنوا 
التحريف اليهودي وشجعوا اتتنشاره في الاراضى العربية التى احتلوهاء 
يضما راد[ امعجالة: انما الغريى ا لوس لمك اكان يهب 1 اقيم لقره 
بينهم وبين التحريف اليهودي مندذ دخولهم بابل ومساعدتهم الايسبترى 
المحرفين في العودة الى فلسطين » واستمر طوال التاريخ الى الوقت 


الراهن » فقد احتضن الساسانيون الحركة الفكرية لليهود المحرفين فى 


العراق واليمن قبل الاسلام وعملت الحركات الفارسية المعادية للعروية 
يتعاون مع المنظمات ذات الانتماء الصهيونى في التأريخ الحديث فالبابية 


والبهائية والماسونية والصهيونية تعيش تداخلا لاإسمح احيانا بالتمييز 


شمأ سنهاأ ٠‏ 
كا 6ه 


وكان موقف الرومان كذلك » فقد وقفوا ضد المسيح في فلسطين وشجعوا 
المحرفين اليهود على مقاومته فكرءا والحوار الذي شغل عصر المسيح كان مسن 
اجل اثيات روحانية التوحيد » ومن ثم تعاونوا معا على صلبه وبقيت 
الامبراطورية الرومانية ترفض النصرانية العربية الى ان «قام اثنان من تلاميذ 
المسيح بتكييف التوحيد النصراني لينسحم مع العقلية الاوربية التي عاشا في 
ابرز مراكزها ( اثينا ‏ روما ) » لقد تركز التكييف على القول بالوهية 
المسيح » عند ذاك اعتنق الرومان النصرانية وجاءوا مبشرين بهافي الوطلن. 
العربي » وفرضوا على السكان اعتناقها على هذا الاساس ٠‏ 


رفض النصارى العرب التحريف الروماني واصمروا على ان المسيح 
بشر ء ومن هنا نشأت حركة الاضطهاد الروماني للموحدين النصارى التي 
بلغت اشدها في القرن الرابع » عندما اعطى اربوس الراهب المصري للتوحيد 
النصرانى دلائله العلمية والتأربخية التى بدحض بها التحريف الرومانى » حتى 
ان الموحدين عبروا عن رفضهم هذا التحررف بأن اسموه « المدهب الملكاني » 
نسبة الى الملك الروماني » لقد ساد العرب انطباع يرى ان القوى الاجنبية 
تسلك معهم طريقا معاديا للتوحيد عندما ارجعوا اتتشار الوثنية في الجزيرة 
العربية الى تأثير الاحتلال الروماني او الفارسي على عمرو بن لحي الخزاعي 
الذي جاء بالاصنام اما من هيت او البتراء وهما مركزان للساسانيين والرومان٠‏ 


؟)» شل الفاعلية الحضارية للامة : 

لحأ اعداء الامة لتحقيق هدفهم هذا الى تقليص فرص التمدن الاجتماعي 
وذلك بتحجيم التعليم والثقافة » واول الاشارات فق هذا المجال تصل الينا من 
العصر البويمي فقد كان التقليد السائد في الحركة العلمية العربية ان التعليم 
مجاني يحصل عليه المواطن في المساجد ودور العلم ومنازل العلماء في شكل 
محاضرات » والغريب اننا بعد دخول البويهين الى العراق في القرن الرابع 
المجري لم نعد نسمع عن محاضري بعداد » وبدأنا نسمع عن اتساع نطاق 
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التأليف في وقت بدا التخلف الاقتصادي بتسع نطاقه بسبب تظام الاقطاع الدي 
طبقه الاعاجم قبل ذلك » واذا اولينا اهتماما بالفروق المكريه بين البويهيين وبين 
المجتمع نستطيع القول ان تشجيع التأليف كان بديلا للتعليم المجاني » واذا 
علمنا ان الكتاب يقدم لون السلطان لأخد الكاتى كاف + نستطيع القول ان 
السلطان لايسمح بمرور كتاب بتناقض مع موقفه الفكري ؛ وحتى الكتاب 
الدي يمركم يكون عدد القادرين على شراءه في حالة تدني المستوى الاقتصادي 
للسكان وارتفاع اسعار الكتى ٠‏ لقد كان هذا موقف السلاجقة ايضاء ولما 
استطاع الخلفاءالمتأخرون في القرن السادس تحرير الخلافة من الاحتلال 
الاجنبي اهتموا بالتعليم وادخلوا مبداً الرياضة الشعمية مع التعليم ه وانشأوا 
المدرسة المستنصرية لتخريج العلماء ونشر الثقافة فلما جاء المغول دمروا بغداد 
ودمروا دور العلم فيها واتلفوا التراث وظهرت تناج عملهم هذا في هحرة من 
تبقى من المفكرين والعلماء الى بلاد الشام ومصر » واضمحلال الحركة الفكرية 
ومن ستعرض كتاب الدرر الكامنة في اعيان المئة الثامنة يرى بوض وح ان 
النشاط الثقافي اقتصر على تلخيص العلوم السابقة او نسخها ولم يكن هناك 
اي ابداع او تأليف جديد ثم جاء الاتراك العثمانيون ففرضوا على العرب ابشع 
تخلف وجاء الاوربيون بدءء من البرتغالين ينهبون المكتبات العربية ويدمرون 
دور العلم لقيو بدلها مدارسهم التبشيرية ثم تتركز جهود القوى الاستعمارية 
في اواخر القرن التاسع عشر على التبشير باللغات العامية ضد العربية الفصيحة 
ثم تحريم استخدامها كما فعل الاتحاديون الاتراك والفر نسيون في اقطار 
المغرب العربي والانكليز في مصر ٠‏ 
؟) الغاء الذاكرة القومية 
ان الذي يستعرض الكتابات الحديثة والمعاصرة للتاريخ العربي يكشف 
سرعة نشاط الاوربيين في هذه الكتابات » في وفت شهد نشوء حركة الاستعمار 
ورافقها » والدي ضع الحقائق المقدمة قِ هده الكتابات عن التاريخ العربي 
خلفية للسياسة الاستعمارية ددرك مدى العلاقة بينهما » ويكشف الاهمداف 
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الثقافية لهذه الكتابة » ومنذ ان وضع ( ميور ) كتابه عن تاريخ الخلفاء اصبح 

واضحا انه وضع الفلسفة التي بموجبها تكونت الرؤية للتاريخ العربى واصبحت 

رونة مكتوبة تهدف الدراسات العلما والتفصيلية الللاحقة ان انضاحها وانها 
تشكل الفهم الاوربي للتاريخ العربي الذي يجب ان يعمم وان يدرس للعربء 
وبالفعل فمند ذلك الوقت لم تخرج دراسة التارمخ عن هذا الاطار ويمكن 

تحديد ابرز ملامحه بما بلى : 

(١‏ عدم وجود تاريخ عربي لامة عربية بل هناك تاريخ لقوم حملوا الاسلام 
وماسبقه صورة غائمة عن قبائل لاترتبط برابطة تسودها حالة من الاقتتال 
والعزو وتنسم حماتها بالتخلف والبداوة 6 وبدلك الانفصال بين نوعين 
من المشر ١‏ اليدو وسكان المستوطنات المتحضرة وكأننا ازاء تهسيم اننى2» 
وواضح ان هده الصورة تهدف الى فطع تواصل الامة العرسة التأربخى» 
واظهاره وكأنه ابن مصادفة أاسمها الاسلام » أن النتيحة المنطقية لمده 
الفلسفة العاء تار دخية الامة وكشف العرب وكآنهم دوو تأرخ محدود 
سمية التناحر والانقسامات والهزاثم فحسب 6 وصولا الحو فقثل رك 
الولاء للامة » وحنتى تأر مخها ف الاسلام قدم دصورة من الانقسامات 
الداخليه متعددة الاشكال تم سحيها على المساحة الزمشة للتار ن بأكملهء 

. تم سحم ات اي 
( تصوير الحركة التأريخية للامة على انها ( حركة فردية ) وفي حلقة اوسع 
( حركة اسرية ) في محاولة لطمس البناء الاجتماعى للامة العربمة واضعاف 
دونما اشارة الى مظاهر العملية الاجتماعية للامة ويظهر جيدا في التقسيم 
معظم العصبور واصبح تقسيما ثابتا في كتب التأريخ حتى عند 
المؤرخين العرب اتفسهم » ومنهجا في دراسة التأريخ والادب ٠‏ 

*) اتخاذ الغاء تواصل الامة تأريخيا خطوة على طرريق افراغ التأريخ العر بي من 

روح الثورة » والتعمية على الدور الاجتماعي فيه » ويتضح هذا في شكل 


ل 


| التعامل مع الاسلام 6 واظهاره بمظهر الدين المقنصر على النقام العام 


المرافق لنمو وتطور الامة » وتصوير القرآن على انه مجرد كتاب في 


العيادات وفروضها » دونما اشارة الى الابعاد الاجتماعية فيه والدعوة الى 
الثورة والممادىء العامة لهذه الثورة والنظرة الست اتيجية لتكوين مجتمع 
ثوري له ظرة ااا قي الى اليا باه وح لوي 110 
في دراسة الاسلام في تصوير الرسول (ص) على انه مجرد رسول ,يوحى 
له » واهمال دوره قائدا له رؤيه ستر اتيجية ثوربة وصيخ تكتيكية في 
تنفيذ الثورة » وتشويه صيعة انجازه التحول الثوري في حياة الامة» 
واظهارها محرد احاديث يختلف في صحتها وكانها مجرد صياغات 
ومفردات لغويه ٠‏ 

الغاء سمة العقلانية والتنظير ( المنهجية ) في التأريخ العربي والغاء دور 
العوب الحضاري ولاسيما الجوانب العقلية والفكرية » لقد ارتكزت هذه 
النظرة الى منطلق اسابي هو عدم وجود صلة حقيقية حضاريه بين العرب 
في الاسلام وبين الاجيال العربية القديمة التي صنعت الحضارات القديمة 
في الوطن العربي وتحويل تلك الحضارة الى مجرد اطلال لمدن وتحف 
وموروثات حضارية تزين واجهات المتاحف ويتضح هذا التوجه في تقفسيم 
الفلسفة على مرحلتين : 


) المرحلة ماقبل العقلية وهي تشمل حضارات الوطن العربي القديمهة 
واسهاماتها الفكرية والعلمية في الحياة البشرية ٠‏ 

؟) المرحلة العقلية وهي التي تبدآ بالفلسفة اليونانية في القرن السادس | 
قبل الميلاد » وحتى في هذا التقسيم ليس للعرب دور في الفلسفة 
والعلوم فثمة انقطاع في تطور الفلسفة يبدأ بسقوط اليونان الى 
عصر النهضة الاورمية ونشوء الفلسفة الحدثة » غير ان هذا البناء 


لايصمد امام الحقائق التأريخية ولاسيما اذا اخذنا بنظر الاعتبار 
مظاهر العملية الاجتماعية للانسان قبل اليونان وماتم التوصل 
له في التطبيق الفعلي اليومي للعلوم والفكر وماتتج عنه من نشاط 
اقتصادي وعمراني وتطور سياسي » ثم تصوره على انه جزء من 
ظرة فكرية شاملة للكون وكيفية خلقه ء ثم يجب ان تتذكر ان 
اليونانيين المشار اليهم كانوا مجرد قبائل بربرية في حدود الفين 
قبل الميلاد ( عصر ظهورهم على مسرح التأريخ ) حيث قضوا على 
الحضارة المينية ولم .ظهر لديهم نشاط حضاري حتى القرن 
السادس قبل الميلاد » مما ركد انهم لم يكونوا ذوي شأن حضاري 
عند ظهورهم وانهم استعرقوا زمنا طويلا قبل ان ,ظهروا نشاطا 
ذا قيمة حضارية » وحتى هذا النشاط ليس ذاتيا اذ يتضح يوما بعد 
يوم دور البور اليونانية التي استوطنت السواحل الشسرقية 
والجنوبية للبحر المتوسط ( السواحل العربية ) التي بفعل خلفيتها 
الحضاريه ادت دورا في نقل علوم وفكر الشرق الى اليونان حيث 
تمت عملية تكييفه ليخدم العقلية الاوريبة كما تتضح مع اتساع 
عملية الكشف الاثاري والبحوث التأريخية » الجذور العربية للفكر 
اليوناني القديم كما تتضح الجذور العربية للفلسفة الاوربية في عصر 
النهضة التي كان يطلق عليها الفلسفة الرشدية (اشارة الى ابن 
رشد). 


الاتجاه الثاني :العداء للانسان العربي 
ظهر التوجه الاستعماري الى هدم الانسان العربي منذ بدأ الاستعمار 
بأستكشاف الوطن العربي والوقوف على اوضاعه » في البداية كانت الوسائمل 
التقليدية وسائل سريعة الاعتماد ( الافساد الخلقي ) حيث ظهرت مراكز البغاء 
وسع الخمور الى جانف المدن العربية ذات النشاط الحضاري » غير ان هصذه 
الوسائل لم تكن حلولا دائمة او دات اثر نهائمي كانت فعالة في حدود جيل غير 


١6أ‎ 


انها لاتفي بالغرض للعمل المستقبلي خاصة » لذلك كان طبيعيا ابتكار صيغ 
متحددة تحقق هذا الهدف ( هدم الانسان العربي ) وشل فاعليته ٠‏ 

حافت الخطوة الاولى فى هذا السياق عندما بدأت القوى الاجنبييهة 
تسقط مقومات ثقة الانسان العربي بنفسه بأسقاطها القيمة التأريخية التي تقوم 
عليها ثقته ( النشاط الحضاري والحركية الدائمة )» فمثل هدا العمل ينهي 
مسألة انتماء الانسان الى مناخ عام اجتماعي ثقافى وبحوله الى كيان محدود 
وخاص » قانم بداته ومع ضعف وعيه وضعف شعوره بالمسؤولية القوميه 
ويتحول من انسان يعيش لاجل الامة الى انسان بعيش على حسابها : لذلك 
شنت المراكز الثقافية الاستعماريه حملات مسعورة ضد الاسلام » وضد اليناء 
الواحد للحضارات العربية » فصورت الاسلام محرد دين وسخفت ذلك المبناء 
العام » وححمت الحضارة القديمة بنسبتها الى اقوام ظهرت ف دراسات 
الاوربيين متنافرة غير مرنبطة برابط ظهر وحدتها البشرية » وركزت في نشاطها 
الثقافي على ابراز الطابع الاسطوري والغيبي في الحضارة العربية » واظهارها 
بعيدة عن روح التنظير والعقلنة وكانها مجرد نشاط خيالي لابح دث اثرا في 
الواقع اليومي » لقد كان لمثل هذه الممارسات خطورتها في وقت بدأت فيه 
الحضارة الاورسة تفرز بوميا اتكارات ذات قدرة على تعيير مدركات الانسان» 
فتحولت الى عامل تعزيز للادعاءات الاوربية في موقفها من الحضارة العربية ٠‏ 

استغلت اوريا تفوقها الحضاري في عملية اقناع عام بأن التقدم يبدا 
بالسير على طريق اوريا » وان العودة الى الذات القومية مسآألة غير مجديه 
ولاسيما انها قاومت اية فكرة للتجديد » فتجمعت ضغوط فقدان الثقة والتيئيس 
والانبهار بالحضارة لتصنع هزيمة الانسان في مراحلها الاولية » عندما جعلته 
قبل بميدأ السير على طريق اوربا في التقدم اي استأصلت منه فكرة التميز 
الى تدفعه الى البحث في ذاته الشخصي والقومي عن سبل التقدم » وكانت 
هذه الخطوة كبيرة ليس في حدود انحازها انما فيما ترتب عليها فيما بعد » فقد 
كانت هي الممهد لصرف الانسان العربي عن فكرة ( الجهاد ) والمقاومة طالما ان 
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الذي امامه ليس قوة غزو انما قوة تقدم وكانت الامال المعلقة على هذه الخطوة 
كبيرة لانها تلغي عمليا فاعلية الانسان وحيوية التغيير والحركة فيه » وتسقط 
الحاجز النفسي ببنه وبين اوربا لذلك ليس عجيبا ان رأينا شدة التركيز على 
انجاز هذه المرحلة فقد استخدمت اوربا الممشرين ومثقفيها واوجدت حركات 
دينية تسعى لتحقيق هذا الهدف بين الناس ٠‏ 


ان التدقيق في وسائل التعامل الاوربي مع الانسان العربى في المرحلة 

التي تلت هذه مباشرة لايكشف فيها طابع الحوار انما يرى طابع القهر فجهود 
اوربا اللاحقة اخذت لها مسارين في تطورها ٠‏ 

الاول : نغرب الانسان العربى يما خلقت حوله من ظروف اجتماعية تمثلت 

بؤر قوامها الجاليات الاوربية والهجرة الاجنبية والتخلخل في البناء 

القومي العام » ثم التغريب الثقافي » بأضعاف اللغة القومية للانسان 

العربى واشاعة عدة لغات اجنبية ف آن واحد وممارسة التخررب 

الثقافي فيما يقدم للانسان من معلومات ثقافية وتشجيع الاقتباس 

الاعمى لما بعرض له من قشور ومظاهر الحضارة الاوربية » وتشجيع 

الغزو الثقافي الاوربي فماان حل القرن العشرين حتى اصبح الانسان 

العربي ,يسكن منزلا على الطراز الاوربي رغم عدم ملائمته للبيئنة 

ويرتدي الملايس الاوربية » ويتكلم لغة اوربية وتصنع اوريا لحظات 

راحته وبؤسه » متعته وتعبه » اصبحت اوربا نموذجه الامشل 

واختفت من مخيلته ابه سمة تميز قومي او احساس بالخصوصية ٠‏ 

الثاني : الحفاظ على التخلف العام الذي بحتضن الانسان العربي وبحرمه 

من نهضة حقيقية » لقد تشدد الاستعئار في هذه النقطة فضيق 

التعليم وجعل الحد المسموح منه مشوها غير هادف ولايقود الى 

تنمية حقيقية » ثم حجب التقدم العلمي والتكنلوجيا واستمر يضغط 

بأتجاه شل التنمية وحرفها عن مسارها الحقيقي بتوجيههما الى 
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محالات لاتحدث تغبيرا اجتماعيا جوهربيا وقد افاد الاستعمار من 
زرع الكيان الصهيوني ان اوجد حالة حرب دائمة تقلل فرص 
التنمية ليس في جو انعدام الاستقرار فقط » انما في توجيه الثروة 
العربية الى التسليح في الوقت الذي يبقي عملية التحكم في 
مستويات التسلح وتوازن القوى بيده بحيث .يضمن استمرار 
مخططاته هذه ٠‏ 


لم يغفل الاستعمار قيمة النتائج التي توصل اليها على هذا الصعيد لذلك 
انصيت جهوده بأستمرار على تعزيز هذه الحالة والحفاظ عليها » وفي عملية 
التعزنيز ادت كل وسائل الحضارة الاوريمية واجهزة الاستعمار ادوارها 
ومازالت » فتشجيع الثقافة التافهة غير الهادفة فيما يغرق الانسان العربي من 
تناج ادبي وفني وثقافي سواء في الصحف او المجحلات الجنسية او الافلام 
الممسدة للاخلاق والمشحعة على التحلل » كذلك الاغراق بوسائل ومبتكرات 
( المودة ) الحديثة ونشر المخد رات وترويحها وما تقوم به الاذاعات الاجنسة 
من تروعج للمدارس الثقافية غير الملتزمة اصبحت من الامور المألوفة التي 
تشكل عامل ضغط مستمر يشد الانسان الى حالة الهدم والتخلف التى بدأت 
مع عهود السيطرة ة الاستعمارية » واصبح لها دورها الفغعال في عزلة عن اي 
احساس وطني او قومي» لذلك وامعانا في الاغتراب الذي يعيشه الانسان 
العربي نجده حتى في حالات التفوق متنكرا لشعبه ولوطنه ينطلق من قيم 
فردية » بل من رؤية لاتقيم وزنا لامر آخر فهو يريد ان برتفع الوطن الى حيث 
يقف هو اما ان شعر بآنه مسؤول وانه مطالب بتقديم مجهود في عملية التقدم 
هذه فهو امر لايخطر بباله طالما ان المناخ العام الذي بتحرك فيه يفتقد للاحساس 
بروابط الشعور بالمسؤولية تجاه قضاباه الوطنية والقومية فهو لاابالي فردي 
اللزعة فميف الاحماين.«النؤؤلية مادى الاحافات ضيق النظرة © ملي 
في مواقمه العامة » ان انسانا بهذه الوضعية لايمكن ان يقدم القدرات التي 
تحتاجها قضية بلاده انه تقد الى الحيوءة والحركية الفاعلة ٠‏ 
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ان نجاح الاستعمار في طمس الاتنماء القومي للانسان العربي جعل منه 
انسانا سهل الانقياد للافكار والايدلوجيات الطارئة والغريبة » ووسم افقه 
وقدرته على التصور بالمحدوديه ولاسيما في وقت اصبحت له مع التجزثة 
رواطة ستو كنة وفك" ومصلعة يل اصح أبن مناخيا النام» لذلك تدم 
تضع الانسان العربي في مراحل الاتكسار والهزيمة امام الانسان العربي في 
مراحل النهضة والاتتصار + تحجد الفرق كبيرا » بل لايمكن تصوره سهولة 
فثمة فرق لايقاس بين انسان يبايع على القتال حتى الموت وانسان يتشبث 


الاتجاه الثالث : العداء لفكرة القومية العربية 
ظهر الاتجاه المعادي لوجود الامة العربية عندما اقترنت عملية القضاء 
على النمط الحضاري الخاص بها بعملية القضاء على شخصيتها القومية المتميزة 
فالنشاط الحضاري ليس هبه ولامحض مصادفة انه ناتتج عوامل وظروف 
موضوعية احد ابرزها هو الانسان المتعامل مع تلك العوامل والظلروف 
الموضوعية » فالقضاء على نمطا حضاري معين ستوجب القضاء على اداته, 
لهذا كان القضاء على النمط الحضاري العربي يستلزم بالضرورة ابادة العرب 
او فرض التخلف عليهم وتحويلهم الى كم غير نافع واخذت محاولات القضاء 
على القومية العربية شكل عدم اعتراف بوجود امة عربية تمتلك الشفسروط 
الابتدائية او المبتكرة الضرورية لوجود قومية وحتى عند القبول بفكرة وجود 
قومية عربية فأنها تجرد من اسسها التأريخية ومن تأريخيتها ويصور وجودها 
التأريخي في شكل محرد دعوة خالية من المحتتبوى ومن الحركية اللازمة 
لتحققه » لقد ركز الاستعمار وفي وقت مبكر على معاداة مقومات القومة 
العربية وذلك باتخاذ طرائئق شتى : 
اولا : محاولة القضاء على اللغة العربية وهى المحاولات التى قادها الفر نسيون 
والاتكليز والايطاليون والاتراك على السواء وبشكل مباشر » 
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والمحاولة التى حاولها المستعمرون عامة بشكل غير مباشر من خلال 
تشجيع التعليم باللغات الاجنسة » وتشجيع استخدام العامسة » 
وتشجيع لغات الاقليات على حساب اللغة القومية » ادراكا منهم 
لقيمة اللغة العريية بالذات في تعزيز البناء 'الثقافي الواحد وتكوين 
النفسية الواحدة للامة » ولتقدير خطورة ممارسات الدول 
الاستعمارية في هذا المجال » نستعيد هذا الوصف لحياة الاسسرة 
العربية في مصر « نجد في المنزل الواحد الام ذات ثقافة اميركية 
والاب ذا ثقافة عربية مصرية والابنة ذات ثقافة فرنسية والاين ذا 
ثقافة اتكليزية ولكل منهم تفكيره الخاص واتحجاهه الخاص)20. 
والواقع ان الخوف من اللغة العربية ناإبع من ادراك قيمتهماء 
ومثل هذا الادراك ليس ابن القرن التاسع عشر ولكنه قدم , 
فعندما قرر الخليفة عبدالملك بن مروان تعريب الدواوين لجأ الفرس 
في العراق والبيزنطيون في بلاد الشام الى الرشوة بمبالغ خيالية 
للحيلولة دون اتمام عملية التعريب هذه انه الادراك تفسه الذي 
بجعل الجامعات في اوربا واميركا تدرس اللهحات العربية المحلية 
على انها لغات اساسية في محاولة لابجاد تنوع لغوي يفقد اللغة 
القومية قوتها وقيمتها ويسقطها ٠‏ 

ثانيا : طمس الوحدة الطبيعية للوطن العربي وصرف نظر المواطن عنها بطرق 
شتى وذلك بتحزئة الوطن م الحاق بعض اجزائه بأراضي حارج 
حدوده الطبيعية في محاولة لالغاء وحدته وشخصيته القوممسة 
واستبدالها بأمور مصطنعة » كما فعل الاسكندر بتقسيم الوطن ‏ 
العربي الى ممالك يحكمها قواده » والحاق بعض اجزاءه كالمراق 
والشام باراضي الخرى من خارج الوطمن العر بي» 


. ١5" ذوقان قرقوط : تطور الفكرة العربية في مصر‎ ١ 
+94 » 717/9 » المقريزي : المواعظ والاعتبار‎  ؟‎ 
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وكم | فغلت أوربا من خلال الاقتطاع التدريجي للودراصي 
من خلال اتفاقية سايكس ‏ بيكو والحاق بعض الاراضي 
العربية بأراضى اخرى كما حص صل للاحواز وغيرها 
من يعنتقد ان التجزكه مجرد عملية تقسيم جغرافي فقط ء الا اذا كنا 
نقصد تشبيت التقفسيم على الخارطة ( على الارض ) اما الواقفع 
العلمى فالتجزئة كانت اشمل وكانت ممارسة علمية دقيقة استغرقت 
التجزثه ) وهنا يصبح ضروريا التذكير بجمود لجنة ( كامبل 
بنرمان ) الاستعماريه » فقد تحولت المدن التأريخية الى عواصم 
بعد ان كانت في التأريخ عاصمة الامة العربية والوطن العربي 
وكذلك دمشق والقاهرة وكان بالامكان ان تصبح كذلك مدينة 
البصرة لو نجح رآي الساسة البريطانيين في تحويل ولاية البصرة 
الى دولة مستقلة » وهكذا ٠‏ 


الغاء الوحدة الاجتماعية للامة العربية واحداث تخلخل في بنائما 
النفسى ففى بداية الامر اصبحت الاجيال العربية اقواما مختافة 
لاتجمعها صلة مشتركة او سمه عامة ولايقودها هدف » ثم مارس 
الاستعمار عملية سحب التأريخ واستحضار الماضي واحتواء الواقع 
المعاصر من خلاله » لدلك انصبت جهوده على محاولة بعث هذه 
الصورة في شكل معاصر عبرت عنه الدعوة الى الفرعونية في مصرء 
والبربرية في المغرب والفنيقية في لبنان » بل تطور الامر الى حد 
تشجيع اقوام غريبه عن الوطن العربي لانتحال اسماء اقوام عربية 
قديمة كتشجيع المبشرين البريطانيين للتيارية سكان ولابة حيكاري 


١ 1/ 


رابعا: 
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في تركيا على انتحال اسم الآشوريين في القرن التاسع عشسر 
وتهجيرهم الى العراق في اوائل القرن العشرين وكذلك تشجيع 
هجرة الزنوج الافارقة الى السودان ومورتانيا وابحاد مبرر الادعاء 
بالاتقصال عن الوطن العربي ونرى الامر تفسه في تشجيع الهجرة 
الايرانية الى الخليج العربي ٠‏ وقد تطورت 0 الى انراز 
الطائفية والبحث عن تفتيت جددد للامة را سيد 
تحول النظرة الى شكل العبادات الى خصائص اجتماعية وثقافية 
تبرر الاتفقصال ٠‏ 

ان هذه الممارسات تهدف الى هدم وحدة البناء القومي 
للمجتمع العربي عبر التاريخ والغاء سمة النقاء القومي لسكان الوطن 
العربي حيث ينتمي 54./ منه للعروبة والحداث تخلخل عنصصلري 
بتشجيع هحرة الاقوام الاجنبية قبل الحرب الاولى وبعدهما 
وتوطينها في الوطن العربي ومنحها حقوقا تتحول مع الزمن الى عامل 
خلخله عنصربة للمناء الاجتماعي : 
معاداة الوحدة العرسة: 
منذ ان اصبح التوحيد عقيدة عامة للامة العربية » ارتبط بحياتهم 
الاجتماعية » واصبح التوجه الى الوحدة سمة تسم الحركة التأر مخية 
للامة العربية » واصبحت الوحدة صيغة تطورهم التأريخي » بل 
موقعهم الطبيعي في الكون » ولقد اقام العرب ظامهم الاجتماعي 
( سياسيا واقتصاديا وثقافيا ) على هذا الاساس» وكان طبيعيا عندما 
يرفض اعداء الامة التوحيد في المعتقدات الدينية » ان يرفضوا 
امتداده في الحياة الاجتماعية » فقد شجع اليونانيون والرومان 
بالسامايية تقسيم الوطن العربي سياسيا » وشجعوا التفكك عن 
طريق تشجيع اقامة امارات ترتبط بهم » والحيلوله دون : نمو اي 
نؤره تؤدي م ف بناء كيان فومي نتمكن من توحيلهم فعندما 


شعر الرومان والساسانيون ان الدولة الحميرية تسعى الى توحيد 

العرب وطرد الاحتلال » كما عبرت عنه في تحركها العسكري 

والسيامي في القرن الخامس الميلادي على عهد ملكها ابي كرب 

اسعد9؟ , الىالاطراف الشمالية في الجزيرة العربية » حيث تتجت 

عن حركته امارة كندة » اتحهت جهودها لاسقاط هذه الدولة» 

وكان الرومان اسرع عندما شجعوا حلفائهم الاحباش على غزو 

اليمن » ولما نجح البطل القومى سيف بن ذي يزن ف تحرير اليمن 

قام الساسانيون بتديير مقتله وغزو اليمن والسيطرة عليه» ثم ١تجهت‏ 

جهود الطرفين نحو امارة كندة فشجعوا تفتيت كيانها الاجتماعى 

بأثارة العصمية القيلية ٠‏ ْ 

لقد استمر هذا الخط عبر التأريخ وتجدد هذا التحالف عندما ظهر 

الاسلام » وكان الرومان والساسانيون في حرب طاحنة » فوضعا الحرب جانيا 

وبدأت ملامح هدنة هدفها اجهاض الحركة الجديدة المنطلقة من الجزيرة 
الع سحي + 


استمرت حالة العداء للوحدة فمنذ ان ادركت اوربا الخصائمص النوعية 
للامة العربية والمقومات الوحدوية لها اصبحت سياستها تتركز على محاربة 
الوحدة » حاربتها في تجزثة الوطن العربى » وف احداث خلخلة في النقاء القومى 
للفريمة تارسك عناب ا عداديها الوحيده تست بروابنة التقر د والبصفدس 
سياسة مضللة في صفوف الاقليات بهدف تعبئتهم تعبئة ثقافية تحقق سلخهم من 
اتتمائهم القومي أو التأريخي وتدفعهم الى البحث عن وطن خارج الوطن 
العربي» وعن ولاء بديل للولاء القومي» وعندما لاحظت ظهور الحركة الوهابية 
تدعوا الى التجديد والوحدة وتمتلك قيادة عربية لها رؤيتها العربية » في وقت 
معاصر اظهور محمد على في مصرء مستخدما المقومات الوحدوية لتحقيق 
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طموحاته الخاصة » وقفت الدول الاوربية منه موقف المتفرج طالما انه يمارس 
ابادة الحركة الوهابية » الى ان تم له ذلك فتصدت له وجردته من طموحاته » 
ومن ثم من سعيه لتحقيق الوحدة خدمه لطموحه الخاص» ان تفسير هذا الموقف 
يكشف عن ادراك الغرب اين تكمن الخطورة الحقيقية في الواقع القومي 
العربى » ومتى تكون الوحدة خطرا حقيقيا فلآن الدعوة للوحدة مرتكرة 
الل ناداة قري #بووصى كلقي تا وحضة غربية تاقوا كاضربى لقونات الوحدة : 
تركت محمد علي يقضي عليها بسعيه الوحدوي » لانها لاترى فيه الخطر الذي 
يمثله التوجه الوحدوي الوهابي» فمحمد علي ليس عربيا» ومن ثم وعيه للوحدة 
وعي شخصي منطلق منالبحث عزعوامل تحقق طموحه الشخصي» و توجه محمد 
علي لتحقيق الوحدة يتم برؤية اوربا وخبرتها لذلك فهو ليس الخطر » بل من 
الممكن استخدامه في القضاء على التوجه الوحدوي الحقيقي ثم تصفيتهة بعد 
ذلك ؛ وهو ماتم فعلا ومنذ ذلك الوقت اصبح هذا الاسلوب اسلوبا مبتكرا 
موظفا في محاربة الوحدة الحقيقية » ومن المنطق نفسه شحع البريطانيون ولادة 
الجامعة العرببة بدملا للهبة الوحدوية التي عبر عنها نضال الامة العربية قبل 
واثناء الحرب الثانية » وضمن هذا السياق أتي تقديم مشروع «الاتحاد» بدبلا 
لمشروع « الوحدة العرسية » » والاتحادات الثلاثية والرباعيهة والبحث 
الهائم الطائش عن الوحدة كلها امور مقبولة طالما انها لاتعبر عن توجه جوهري 
ولاتودي ال ذؤرة وحدوية حقيقية )» وف هذا السياق يلتقي العرب والشرق 
معا » فعندما تكون ثمة تناقضات يقظة نشطة في اللواقع العربي يك ون السعي 
الى التفاهم هو شعار المرحلة تتبناه حتى القفوى و تزال 
التناقضات و.حل محلها توجه وحدوي حقيقى تنكشف النوايا وظهر العداء 
للوحدة ١ ٠‏ 


ومن هذا المنطلق ايضا بعادي الشيوعيون في الوطن العربي والعالم 
ال العرسة 6 و ١‏ يصببح الواقع الذي صلعته اوربا ةا وارتضته 


ادل 


الاتجاه الرابع : العداء للمستقبل العربي 

يعتقد الكثير من المتتبعين لتطور الحهود الاو وربية المعادمة للامة العريية » 
ان تلك الجهود عالجت اوضاعاً معينة في زمنها وحسمت امر مصالح اوربية 
كانت مهمة لاورنا في ذلك الوقت ٠‏ ولهذا الاعتقاد مخاطره المتعددة وبشكل 
خاص على شكل المجابهة المطلوبة لاوربا » لكن ابرز مخاطره ما بدا للبعض 
وهما ما طرحه قادة الحركات السياسية في الكثير من اقطار الوطن العربي على 
انه شعارات حركة استقلال ونجم عنها تحديد حركة التحرر القومي بمستوى 
من الأهداف ترتب عليه بقاء وعي الجماهير عند مستوى معين » وكلاهما لايبرقى 
الى مستوى المعالجة الجدية المطلوبة لطبيعة الجهود الاوربية المعادية » بسبب 
كونها معالجات محدودة لمشاكل افرزتها آنيا السياسات الاستعمارية ٠‏ 


صحيح ان الجهود الاستعمارية حدثت في زمن مضى غير ان طبيعتها 
المستقبلية واضحة للعيان فالتجزئة التي انجزتها اوربا في القرن التاسم عشسر 
وقننتها في القرن العشرين بنظام الاتنداب كانت نوعا من تنظيم المصالح الحسئ 
عملت لتحقيقها » غير انها كانت صيغة لتأمين مستقبل تلك المصالح ايضا » وفي 
بعد اشمل واعمق كانت وسائل اجرائية تمارس فى الجسم القومي العربي 
لابحدود عمره الزمني ( القرن العشرين ) انما بكل مستقبله ٠‏ تتكشف طبيعتها 
العدوانية المستقبلية على مراحل : فمنع تحقيق مستقيل قومى وحدوي للأمة 
العريبة يهدد الهيمنة الاوربية السياسية » بترةب عليه تعطيل نمط حضاري جديد 
يهدد النمط الحضاري الاوربي » وهدم البناء النفسي والاخلاقي للانسان 
العربي يخربه ويفرض عليه الهزيمة آنيا » ويلجم ايضا عملية بناء انسان عربي 
مستقبلا » فالصراع بيننا وبين اوربا يجب ان. لاينظر له على انه صراع على 
شيء قاثم فقط انما صراع لمنع قيام شيء جديد ايضا » للحيلولة بين الزمن 
العربي وبين مفاجأة غير محسوبة ٠‏ والواقع ان عدم ادراك الساسة العرب او 
حتى الحركات السياسية التي ظهرت منذ اوائل القرن العشرين » هذه الحقيقة 
ابقى المواقف العربية دونما تقدم على طريق تحقيق اهدافها » وفرض الضمور 
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على الكثير من الحركات السياسية » كما انه جعل اوضاع الساسة العرب قلقة 
داخمة التعبير و« 


لقد ادرك حزب البعث العربى الاشتراكى هذه الحقيقة بتفاصيلها الخاصه 
التى تحدد طبيعتها » او تلك التي حددت طبيعة المواقف المضادة ليا نكن كن 
مليا عند تناقضات الواقع القومي سواء ما تعلق يتناقضات ذاتية او موضوعية 
افرزتها حركة التطور التاريخى ثلامة العربية او تناقضات تسيبت بها المرحلة 
الاستعمارية وتوقف عند الح ركات السياسية في الساحة العربية » وكان التصور 
منذ البداية ان المسألة تحتاج الى وعي اعمق واشمل » تحتاج تجاوز الوقوف 
عند ظاهرة الاساطيل الاوربية المهددة للشواطيء العربية ومشاريع ملىء الفراغ 
ومعارك الامتازات وتحاوز الوقوف عند اشتراكية الخبز .وهذا النظام وذاك 
الرئيس وارجاع هذه التفاصيل الى سياقاتها وتتبع السياقات الى منشآها 
واستيعابها » ومن هنا جاء خياره في ان يكون حركة اتبعاث حضاري لما 
ابديولوجيتها وطريقها القومي ولها ذراع القوة الخاص بها ( الحزب ) أي 
تأشير اساس المجابهة الحضارية لاوربا واتاحة المجال للانبعاث الحضاري 
لاختيار اسلوب المجابهة ( الحزب الثوري ) وتحديد ستراتيجية المجامة 
( الوحدة ) ازاء التجزئة و ( الحرية ) ازاء القهر و ( الاشتراكية ) ازاء التخلف » 
لذلك اصبح ضرورها ان تاخذ المجابهة مع اوربا شكل ( نضال قومي )وان يكون 
هذا النفال ف ذات الوقت لدفع اخطار سياسات انية ومجابهتها ومنع 
تتامئيج مستقبلية تعززها تلك السياسات او تخطط لها » اي النضال في 
مساحة زمنية هي الزمن العربي القائم بشسكل مباشر لكن لها مرونة الحركة نحو 
الماضى ٠٠‏ نحو المستقيل فالمستقبل منوجهة نظر بعشية ليس زمنحسابى ولااحدث 
في الزمن الاي انما هو الامة العربية عندما تكتمل صورتها وهنا أن الحو اقر 
الملامح الاساسية لهذه الصورة في عقيدته وتنظيمه ونضاله وحياته الداخلية ؛ 
فالتضال القومى نضال مناجلها وليس نضالا” مناجل حقوق انية يالاستقلال٠‏ 
هذا الطرح الحضاري لازمة الامة العربية هو الذي شكل صلب ستراتيجية 
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المجابهة مع اوربا وهو سر قوة الحزب ونجاحه في معاركه وهو سر تاريخية 
الحزب ٠‏ لقد ظهرت مصداقية هدا الطرح في اروع صورها في الحرب العراقية 
الايرانية عندما ارتفع وعي الجماهير لادراك الطبيعة العدوانية للنظرة الفارسية 
العنصرية التى ينطلق منها العدوان » ولو ان العراق توقف في وعيه عند حدود 
فاصين المعو ان :التتنيدة الت طرحتها" زو ان ا يحت اله. دا حوره 
الت اتجنة الت جوية ريا العدوان واتعب :الى لتطقات البدمة الستداء 
وتوجهاتها المضادة لحركة القومية العربية وللتاريخ القومي وللاسلام باعتباره 
اعلى مراحل الثورة فيه هو الدي عباً الموقف الجماهيري وفؤت على ايران 
فرصة استخدام العدوان في القضم التكتيكي للعراق جنرافيا وبشريا وسياسيا 
كما كان يحدث سابقاً وقبل قيام النظام الثوري في العراق ٠‏ 


ان هذه الصيغة فى فهم ستراتيجية الاستعمار لم٠‏ تهدد مخططاته المباشرة 
فقط انما بدأت تقلص فرص هيمنته الايديولوجية فالخيار القومى المستقل في 
تحقيق التقدم كما يعبر عنه تشوء الحزب يقدم تجربة للعالم الثالث في كيفية 
صنع التقدم مع الاحتفاظ بالاصالة ٠‏ وهذا ما يفسر لنا تعرض الحزب لحملات 
المجابهة الايدبو لوجية المعادية ويفسر التقاء الخصوم ضد الحزب في مواقمه 
ومعاركه ٠‏ 


بدا البعد المستقبلى لستراتيجية اعداء الامة العربية يعلن عن تمسه فى 
السياقات التى اشرتها توجهات لجنة كامبل بنرمان ٠‏ فالتجزئة التي ارسيت 
وفق تصور افقي ( على اساس الاقليم ) بدأت تتطور الى تحزئة عمودية في ثلاثة 
اتجاهات : 
١‏ * تكريس التجزئة على اساس الاقليم من خلال تعزيز تفاصيلها ٠‏ 
؟ ٠‏ تحزلة الاقليم الى وحدات جعرافية اصغر تنوافق مع تحزكة بشرية على 


اسس طائفية «٠»‏ 
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م # تجزكة عمودية ثقافية تنعرض بالدرجة الاولى للتاريخ من خلال السعي 
لابجاد عمق تاريخي للكيانات القائمة او لمشار بع التجزقة المقبله , 
والضرب في الاسلام من الداخل في ذات الوقت الذي يضرب من الخارج 
كما ان الالتزام السياسي بين الكيان الصهيوني والقوى الاوربية اصبح 
التزاما ستراتيجيا » يستخدم في فرض الانكفاء على الامة العريية ومنع 
تقدمها وى هذا السياق سارس الكيان الصهيو ني دور الموقع المتقدم 2 
تنفيذ السياسات المعادية للامة العربية وقد بلغ ذروته في ضنرب المفاعل 
النووي العراقي المكرس للاغراض السلمية ويظهر في الستراتيجية 
المعادنة للامة العربية الدور الخطر الذي تلعبه ايران » ويذكر هذا بالاعداد 
الاوربي لايران من اجل ان يكون لها دور فعال في تنفية السياسة 
الامتديا 10و ين إن بهذا لاح كن الحواتنوالقاحاة الى تجورها 
الستراتيحية المعادية » فثمة مؤشرات عن ادوار لقوى دولية تابهة في 
الخليج العر بي » ولاعادة تخطيط بعض اقسام آسيا الغربية » كماان 
المؤشرات واضحة عن ادوار لقوى دولية تابعة فى افريقيا اضافة الى دور 
الحيشة ٠‏ وهناك تحديات خطيرة في محال الامن القومى العربى والثقافة 
شكل خاص تؤشرها الهيمنة على الفضاء الخارجى ودور التكتلوجيا فى 
اختصار المسافات » ومغادرة الوسائل التقليدية المتبعة في تأمين المصالح: 
والضخ الثقافي ٠‏ 
ما هو المستقبل في ضوء هذه التحديات ؟ 
عندما يكون هناك تهديد فالدفاع سدآ بفهم العدو والوعي بالامكانيات 
المتاحة وكيفية توظيفها ومتابعة زرادة القدرة على الدفاع ٠‏ اما عن العدو فققد 
توفر مايكفي لنهمه غير ان المشسكلة في وعي الامكانيات دون البحث عن 
الجوهر الذي ضعها في معدلات قدرة اعلى ٠‏ والامكانية القومية تبداً بالحشد 
القومي وكما في تجربة الرسول القامد (ص) الحشد ليس جمع القبائل انما 





. سة الفارسية » دراسة تأريخية‎ ١ أذ نز آأر الحدرهة : العلافات‎ ١ 
ا سي - - بحي‎ 
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توحيدها لتهيئة الحشد المطلوب وخلق بديل للتشتت والتشسرذم اولا » اي 
تغيير منطلقات ومناخ حركة الانسان ٠‏ لد تعرضت الامة العرسة الى تهديد 
اوربي سابق ( الحروب الصليبية ) وحقق الصليبيون نجاحات كبيرة ليس 
بسبب تفوقهم ولكن بسبب قصور المعالجة العربية اما عندما ادرك الامراء 
الزنكيون الفرق بين تجميع قوى الامارات وتوحيد الامة ووحدوها فعلا فانهم 
صنعوا المعسكر الذي وظفه صلاحالدين الايوبي في طرد الصليبين فتحقق له 
ذلك ٠‏ ان احد اهم المبادىء العسكرية منذ ظهرت فكرة الجيوش ف تاريخ 
الوطن العربي القديم مرورا بآيام العرب والعصور الاسلامية الى حروب 
الصحراء العربية فيالتاريخ الحديث هو كيف تعبىء القوة وكيف تضعها الموضع 
الصحيح ٠‏ فالوحدة هي التي تضع الامه العرية ف موقعها الصحيح من 
تفسها ومن العالم غير ان هذه الوحدة يجب ان لاتكون محردة فتجربة الرسول 
الكريم (ص) اتبآتنا بآن الوحدة جزء من تغيير شامل في الامة يتجاوز بها وضعها 
القانم الى صورة جديدة تنسجم مع عصرها وترتكز الى اصالتها . لتمتلك 
زمام امورها فلا تنظر الى ماحولها من زاوية محددة أنما ترى تفسها وما حولها 
والكون وتدرك ابعاد حركة الزمن + فالوحدة وحدة امة واذا كانت الوحدة 
تمثل حق الامة في ان تحتل موقعها الطبيعي » فلها حقوق اخرى حق الابداع, 
وحق التقدم اي الحق في مستقبل خاص بها والمستقبل لانتحقق بصورة آلية 
ذاتية انما بطريقة تحويلية ثورية تتحقق بالنضال وليس بالتمني والانتظار . 
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)١‏ ارشيدات : شفيق 
فلسطين تأر رخاً وعيرة ومصيرا » دار النشر المتحدة للتأليف والترجمة » 
سروت ىوا 
؟) امرسن : روبرت 
من الاستعمار الى الاستقلال » ترجمة نيقولا الدر » الدار الشرقة 
للطباعة ‏ والنشر 4 ديراوت ٠ ١5‏ 
*) باقر : طه ظ 
مقدمة قٍِ تأريخ الحضارات القديمة » دار المعلمين العالية ‏ بغداد 
69م 2 
6 توينبي : ارنولد 2 
ه) جارودي : روجيه 
حوار الحضارات » ترجمة الدكتور عادل العوا » دار عويدات بيروت 
5) بن جلون : عبدالمجيد 
هذه مراكش : مطبعة الرسالة » القاهرة» ١٠149‏ 
مام 
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0( الجندي : انور 
تطور الصحافة في مصر ء مطبعة الرسالة “7و١‏ 
م( جوليان : شارل اندرى ْ 
افرضَا الشمالية تسير » الدار التونسية للنشر » 1937/5 » ترجمة مجموعة 
من الاساتدة ٠‏ 
ه) جوليان : كلود 
الامبراطورية الامريكية » دار الحقيقة يروت » 197/٠‏ ©» ترجمة 
الدكتور فّاد شاهين » ناجى ابو خليل ٠‏ 
)٠١‏ الحدشى : د نزار عبداللطيف 
5-5 العلاقات العرسية ‏ الفارسية » دراسة تأربخية ٠‏ دار واسط 
للدراسات والنشر » بعداد 5م194٠‏ 
55 الحدود الشرقية للوطن العربى » دراسة تأر دضة » جمعية المؤرخين 
والاثارين ف العراق بغداد 1941 « وآخرون » 
)١‏ حقى : احسان 
0( حوراني : اليرت 
السكر العربي في عصيى النهضة » ترجمة كريم عزقول » بيروت » دار 
النهار ٠ه‏ 
تأسيس الجيش العرناقي وتطور دوره في الحركة الوطنية من 198١‏ الى 
١ 8‏ دار الحريه » بعداد » هيلوا ٠‏ 
#لانةا ٠‏ 
1 


(6 


1 
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رمضان : عبدالعظيم 


صراع الطبقات في مصر » ١88‏ *1968 » الموسسة العربية للدراسات 
والنشر ء بها ظ 


ربازانوف 


محاضرات في تاريخ الماركسية » ترجمة جورج طرابيشي » دار الطليعة» 
يروث » ولاوا 

الزعبى : محمد علي 

حقيقة الماسونية » معتوق اخوان » بيروت» ١90/54‏ 

بعر ود 

القومية عرض وتحليل » ترجمة الدكتور جعفر خصباك ‏ عدنان 
الحميرى » دار مكتبة الحياة يروت مؤسسة فرنكلين . 5و١‏ 
طه : جاد 

سياسة بريطانيا في جنوب اليمن » دار الفكر العربى » القاهرة ١.59‏ 


عبدالحسين » محمد 

المعارف فى العراق » المكتبة العصرية , بغداد » ١٠١‏ 

حضيقة المابية والبهائية » يروت » ه/اة! 

عبدالكريم : سمير ظ 

اضواء على الحركة الشيوعية في العراق » دار المرصاد » ديروت 
عمل - 6 2 مط 


المعث والتراث » دار الحرية للطباعة والنشر » بعدادء بل/اة1 


8 


3 


/ 


م 


عقاد » صلاح 

المغرب العربى » مكتبة الانجلو المصرية » ١95١‏ 

على » محمد كرد 

رسائل البلعاء » قاهرة » ١945‏ ( بضمنه كتاب ابن قتيبة ) 

عوف » أاحمد محمد 

خمانا الطاكفية البهائية » دار النهضة العربية ‏ مصر ؟ن.ه١‏ 

عيسى » صلاح 

الثورة العرابية ٠‏ الموسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت ؟/ية١‏ 
الفاسي » علال 

الحركات الاستقلالية » المغرب العربى » مطبعة الرسالة » القاهرة 
٠ 4‏ 

فروخ » عمر » مصطفى الخالدي 

١ #اية‎ 

الفقى » حسن 

التاريخ الثقافي للتعليم في مصر » دار المعارف » مصر ع/له١؛‏ 

فهمى » اميل 

التعليم الحديث » دراسة وثائقية » مكتبة الانحلو المصرية , ببيه١‏ 
كنعان » انطوان سليم 


« فلسطين والقانون » كتاب الموتمر الثالث لاتحاد المحامين العرب؛ 


ا١وهاب‎ »٠ دمشئى‎ 
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الكواكبى 6 عدا أرحمن 
الاعمال الكاملة » المؤسسة العرمة للدراسات والنشر » بيروت ه/او١ا‏ 


كريستنس » ارثر 

ايران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب » مطبعة لجنة التأليف 

والترجمة والنشر القاهرة بإه.و١‏ 

تيلة الانيلاء 6 ترجنة مسمورد عبداللة متنون: بف دار الس 

) ١9537 » بغداد‎ 

لآاندو » روم 

تاربخ المغرب في المرن العشربن » ترحجمة ننقولا زياد » دار الكتاب 

العربى المغرب ١3#‏ 

لينين » ف١آ‏ 

ب نخصوص حول المسألة القوممة » دار الطليعة » ديروت ايه ١‏ » ترجمه 

جورج طرابيشي ٠‏ 

د مصادر المار كسنة الشلاية دار الطبع والنشر باللعات الاجنسية 6 
موسكو ) 

المسيوة 

الكامل ف الادب ) القاهرة هوه هجري ( 

المطوي : محمد العروسي » الحروب الصلييية في المشرق والمغرب 

) دار العرب الاسلامى 6 ديروت ( ٠‏ 

المقريزي 


المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار غاستون وم ١٠4١١ ٠‏ 


ثانياً الوثائمق والاصدارات الخاصة 

١‏ الدليل العراقى الرسمىي لسنه ١95‏ وزارة الداخلية » محل دنكور 
للطباعة والنشر » بغداد » جحبيه؛ 

؟ القانون الاساسي العراقي» مطبعة الحكومة » بغداد » ه١٠‏ 

م ب محاضر جلسات محلس الاعيان 

ل مركز البحوث والمعلومات ‏ العراق » وثيقة العلماء السوفيت 

ه ل الموسوعة السرية للحزب الشيوعي العراقي السسري » دائرة التحقيقات 


١‏ لحنائبة » بعداد 


و 
وو * 


0 مه : 


ثالثا ‏ الدوربيات والصحف 

١‏ جريدة اتحاد الشعب (العراق) 

؟ ل جريدة الدستور » (الاردن) 

ع« # جريدة الشرق الاوسط » (لندن) 

4 قضابا عربية » المؤسسة العربية للدراسات والنشرء (بيروت) 
ه ل جريدة اللواء ( يروت ) 

0 جحاحم لحي ارو دضو و1 . 

٠7‏ الهلال (مصر) 

الوطن العربي (باريس) 


ح 


11/ 


المقدمة : 
الفصل الاول : 


الفصل الناني 3 


1١/ 


المحتويات 


التكون الحضاري 
التكوين العومي (الاسلام ) 
معاودة التحدي 
التحدي الشر قي 58 العر س 
تك الاتر اك 
التحدي الغربي ) الصليبي ( 
الامة العربية والتحدي الاوربي في التاريخ 
الحديث ( المرحلة الاستعمارية ) 
الاستعمار الاوربي ٠‏ 


العداء للاسلام وتشجيع الحر كات المضادة له 


ماذا هذا الموقف من الاسلام ؟ 
التبشير الديني 
تشجيع الحر كات المضادة للاسلام 
الماسونية 
التغريب الاجتماعي 
الجاليات الاجنبية 
الاقليات القومية والطوائف الدينية 
التغريب الثقافي 
المدارس الاجنبية 
احتواء التعليم 


تأثير التعليم الاجنبي 


؟* ب ١5١‏ 
6 -560 


7د / 


الفصل الثالت : الامة العربية وتحديات القرن العشرين « كلم ؟١١‏ 


التنسيق الاوربي وترتيب الاوضاع 5م 
لجنة كامبل بترمان 1م 
ماذا تعني الحرب العالمية الاولى ؟ 3/ 
في سياق التطور التأريخي العالمي العام 1 
تطور الانظمة الاستعمارية 9 
الشيوعية في روسيا 15 
الامتداد الشيوعي في الوطن العربي 1 
في سنياق التطور القومي العربي دا 
التحزئة ١١‏ 
ظهور الانظمة العربية ه.١‏ 
تلهون العتراقة اللسباننية االعردة ا 
التطورات الجديده في الواقع العربي ١١8‏ 
الفصل الرابع : امعاث الامة العربية 15 -؟؟1 
* النهوض القومي 1١16‏ 
ْ اهمية الاختيار البعثي ١1‏ 
البعث والعداء متعدد الاطراف 8 
العداء الرأسمالي »ا 
الداع التسيوعن ا 
الفصل الخامس : اذا العداء متعدد الاطراف 51 ١56‏ 
اشكال العداء ١‏ 
اسباب العداء 1 
اتجحاهات العداء ه ١‏ 
العداء للتمط الحضارى 5| 
العداء للانسان العربي ٠6‏ 
العداء لفكرة القومية العربية هه ١‏ 
العداء للمستقبل العربي 1 
الصادر : 5 الا 


يفن 


رقم الأيداع فى المكتبة الوطنية سغذداد 4" للسنئة مم6١‏ 


رار الحرى للطباعمَ _ شار 


السعر ٠‏ ٠ور5‏ ديثار 
دار الحرية للطباعة بغداد 





